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يكثــــر شــــعر الحــــب فــــي الأدب العربــــي منــــذ الجاهليــــة إلــــى اليــــوم كثــــرة مفرطــــة، وحتــــى فــــي 
يــــر مــــديح يقــــدم الشــــعراء لقصــــائدهم فيهــــا أبيــــات مــــن الغــــزل إغــــراض الشــــعر الأخــــرى مــــديحا وغ

ـــــا أن النســـــيب والغـــــزل والحـــــب يكـــــاد يكـــــون  ـــــو إذا قلن ـــــذلك لا نغل أو النســـــيب جـــــذبا للأســـــماع، ول
الغـــــرض الأساســـــي للشـــــعر العربـــــي، وهـــــو أمـــــر طبيعـــــي لأنـــــه يتنـــــاول عاطفـــــة الحـــــب الإنســـــاني 

تها علــــــى حيــــــاة الشــــــاعر المحــــــب الخالــــــدة بجميــــــع أحاسيســــــها ومشــــــاعرها وانفعالاتهــــــا وانعكاســــــا
أو العاشـــــق منـــــذ تســـــتهويه امـــــرأة، فيقـــــع فريســـــة لحبهـــــا، وتمـــــلأ قلبـــــه وجـــــداً وشـــــوقا إلـــــى رؤيتهـــــا، 
ــــاه أو تنظــــر إليــــه نظــــرة أو تــــومئ إليــــه إيمــــاءة فيــــزداد ولعباهــــا  ــــه هــــذا الحــــب فتلق وقــــد تعــــرف من

ــــين جوانحــــ ــــأى عنــــه وتهجــــره فتضــــطرم ب ــــع وقــــد تن ــــدلل عليــــه وتمتن ــــار شــــوق وغرامــــا، وقــــد تت ه ن
ومــــــع ذلــــــك لا يـــــــذوى الأمــــــل فــــــي نفســـــــه  ،لا تخمــــــد، وعبثــــــا يتـــــــذلل لهــــــا ويســــــتعطف ويتضـــــــرّع

بلقائهــــــا أبــــــدا، فهــــــو دائمــــــا مؤمــــــل فــــــي اللقـــــــاء بعــــــد الهجــــــران وعلــــــى الأقــــــل فــــــي الرؤيــــــة بعـــــــد 
وبلـــــغ الحـــــب بـــــبعض الشـــــعراء قـــــديما حـــــد الجنـــــون، واســـــم قـــــيس مجنـــــون ليلـــــي يشـــــيع . الحرمـــــان

باســـمها وعينـــاه مصـــوبتان إلـــى خيالهـــا، فهـــو لا يـــرى فـــي ليلــــه علـــى كـــل لســـان، قـــد ظـــل يغنـــي 
ـــــوادي  ـــــه كـــــل وقـــــت وكـــــل مكـــــان وهـــــو يســـــبح فـــــي الب ولا فـــــي نهـــــاره ســـــواها، إذ تشـــــغل مـــــن حول
ــــه لا يعــــرف ســــوى عالمهــــا، فهــــو  معاشــــراً آرامهــــا، إذ هجــــر حيّهــــا، بــــل هجــــر عــــالم الإنســــان، إن

عـــالم قومــــه أو بعبـــارة أخـــرى عــــالم  أمـــا. العـــالم الفســـيح الـــذي لا يــــزال بصـــره فيـــه شاخصــــا إليهـــا
الإنســــــان فمــــــا أضــــــيق ســــــاحاته، وإنــــــه ليفــــــر منــــــه منطويــــــا علــــــى نفســــــه حالمــــــا بليلــــــي وعالمهــــــا 
الســـــاحر خالعـــــا الـــــوهم علـــــى الحقيقـــــة ذاهـــــلا عـــــن كـــــل مـــــا حولـــــه ذهـــــول المجانين،ولـــــذلك ســـــماه 

خيــــال، وقلــــة فقــــط هــــم الــــذين بلــــغ بهــــم الحــــب هــــذا المبلــــغ المغــــرق فــــي ال. القــــدماء مجنــــون ليلــــى
ومــــــع ذلــــــك فكــــــل محــــــب يشــــــعر كــــــأن صــــــاحبته فــــــوق مســــــتوى كــــــل مــــــن حولهــــــا مــــــن الفتيــــــات 
والنســــاء، وكأنمــــا تحــــيط بهــــا هالــــة ســـــحرية،وبذلك تســــتحيل فــــي خيــــال الشــــاعر المحــــب لهـــــا أو 
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وقــــد يفيــــق المحــــب مــــن حبــــه وســــحره، وقــــد يظــــل رهينــــا بــــه . العاشــــق إلــــى كــــائن شــــعري ســــاحر
  . لا ينفك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا

نســـــتطيع أن نلاحـــــظ ذلـــــك علـــــى شـــــاعر شـــــامي مـــــن شـــــعراء العصـــــر العباســـــي الأول هـــــو و 
طـــــوال حياتـــــه حتـــــى بعـــــد أن وســـــوس " ورد" ديـــــك الجـــــن الحمصـــــي، فقـــــد ظـــــل يتغنـــــي بمحبوتـــــه 

النــــدم  مزقــــهلــــه شــــيطان الغيــــرة الحمقــــاء أن يحرقهــــا ظلمــــا وبهتانــــا، فقــــد ظــــل يبكيهــــا بكــــاء قلــــب 
حتــــى شــــيخوخته علــــى نــــح مــــا " علــــوة الحلبيــــة" ته وظــــل البحتــــري مثلــــه يتغــــزل بصــــاحب. والألــــم

ومــــــــن المؤكــــــــد أن شــــــــعراء الغــــــــزل ". العصــــــــر العباســــــــي الثــــــــاني " صــــــــرونا ذلــــــــك فــــــــي كتابنــــــــا 
ــــر امــــرأة أن تنــــال حظــــا مــــن الشــــهرة  -علــــى مــــر الأزمنــــة -العربــــي أتــــاحوا بحــــبهم وأشــــعارهم لغي

لا البحتـــــــري مـــــــا ولا عرفهـــــــا أحـــــــد ولـــــــو "ورد "ولـــــــولا ديـــــــك الجـــــــن مـــــــا اشـــــــتهرت . قلـــــــيلا أو كثيـــــــرا
اشــــتهرت علــــوة ولا حفــــل بهــــا أحــــد، وقــــد ظلــــت دارهــــا قائمــــة معروفــــة بحلــــب حتــــى زمــــن يــــاقوت 

علـــــى أن بـــــين الشـــــعراء مـــــن لـــــم يقتصـــــر . صـــــاحب معجـــــم البلـــــدان فـــــي القـــــرن الســـــابع الهجـــــري
ــــده بلوعــــة حقيقيــــة ــــل مــــنهم مــــن نشــــعر عن ــــى واحــــدة بعينهــــا فتغــــزل بكثيــــرات وقلي ــــه عل . فــــي غزل

وع الغـــــزل، ففيـــــه العفيـــــف النقـــــي الـــــذي أضـــــاف إليـــــه الإســـــلام بمثاليتـــــه عفـــــة ومنـــــذ الجاهليـــــة يتنـــــ
ــــى طهــــر، والشــــاعر المحــــب يصــــور فيــــه وجــــده وهيامــــه وكلفــــه بصــــاحبته  ــــى عفــــة وطهــــرا عل عل

ــــه فــــي هــــذا الكلــــف عــــذابا متصــــلا ــــك الغــــزل الحســــي . كلفــــا شــــديدا وعذاب وفــــي الغــــزل بجانــــب ذل
ـــــا ت ـــــذي يصـــــور جمـــــال المـــــرأة ومفاتنهـــــا تصـــــوير مادي ـــــه الغرائـــــز وتجمـــــع العواطـــــفال . طغـــــى في

الملائكـــــــي الطـــــــاهر والمـــــــادي الصـــــــريح يتقـــــــابلان فـــــــي الغـــــــزل العربـــــــي : وظـــــــل هـــــــذان النوعـــــــان
والحــــديث عــــن الغــــزل وشــــعر الحــــب عنــــد شــــعرائنا يطــــول فلنــــدع ذلــــك . طــــوال الحقــــب الماضــــية

إلــــــى أمثلــــــة مختلفــــــة مــــــن غــــــزل هــــــذا العصــــــر بــــــديار الشــــــام، وأول مــــــا نشــــــوق مــــــن ذلــــــك قــــــول 
   :)١(في صاحبه له كشاجم 

  والروح من إعراضها هالكة  السحر في ألحاظها الفاتكة

  والمسك من اصداغها الحالكة  والقهوة الصهباء من ريقها

  في سلكه فليرها ضاحكة  من لم ير الدر وتأليفه

  طل دم أنتِ له سافكه   قد كتب الحسنُ على خدها

                                                 

  .١٣٩ص ) مطبعة الأنسية ببيروتطبع ال(ديوان كشاجم ) ١(
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ـــــــيس فيهـــــــا  ـــــــو مـــــــن العاطفـــــــة المشـــــــبوبة، إذ ل إنمـــــــا فيهـــــــا تشـــــــبيهات  ،حـــــــرارةوالأبيـــــــات تخل
واســــــتعارات محفوظــــــة، فريــــــق صــــــاحبته خمــــــر والشــــــعر علــــــى أصــــــداغها وأســــــنانها درّ، وربمــــــا 
كانـــــت الصـــــورة فـــــي البيـــــت الأخيـــــر بديعـــــة، إذ تخيـــــل كـــــأن حمـــــرة خـــــديها الســـــاطعة دم ســـــفكته، 

ولأبــــي فــــراس الحمــــداني أبيــــات فيهــــا غيــــر قليــــل مــــن نشــــوة . وهــــي مبالغــــة فــــي الخيــــال والتصــــور
  : )١(وحرارته، وإذ يقول  الحب

  ومال بالنوم عن عيني تمايله  سكرتُ من لحظة لا من مدامته

  ولا الشمول ازدهتني بل شمائله  وما السلافُ دهتني بل سوالفه

  وغال قلبي ما تحوي غلائله  ألوي بلبي أصداغ لوين له

قيـــــة، وهـــــو يقـــــول إنـــــه انتشـــــى مـــــن لحـــــظ صـــــاحبته وعينيهـــــا الفـــــاتنتين لا مـــــن الخمـــــر الحقي
ويقــــول ليســــت الســــلافة أو الخمــــر هــــي التــــي دهتــــه بــــل صــــفحتا جيــــدها البــــديع، وكــــذلك ليســــت 
الخمـــــــر أو الشـــــــمول هـــــــي التـــــــي اســـــــتخفّته بـــــــل خصـــــــالها الحلـــــــوة ومـــــــا أروع أصـــــــداغ شـــــــعرها 
ـــــوت وذهبـــــت بلبـــــه، ومـــــا أجمـــــل كـــــل مـــــا تشـــــتمل عليـــــه غلائلهـــــا  ـــــى خـــــديها فقـــــد أل المنســـــدلة عل

قطوعــــة وصــــف فيهــــا ليلــــة مــــن ليــــالي حبــــه علــــى طريقــــة ولــــه م. وثيابهــــا ممــــا ســــرق منــــه قلبــــه
، إذ يقـــــول إنهمـــــا ظــــــلا يقتطفـــــان زهـــــرات الحـــــب إلـــــى أن بـــــدا ضــــــوء )٢(عمـــــر بـــــن أبـــــي ربيعـــــة 

ولابـــــن زمـــــرك موشـــــحات وأشـــــعار علـــــى هـــــذا الغـــــرار، يحـــــاكي فيهـــــا أبـــــا فـــــراس . الصـــــباح فتفّرقـــــا
فـــــي الشـــــعر  وابـــــن أبـــــي ربيعـــــة، وظـــــن بعـــــض المستشـــــرقين أنهـــــا مـــــن تجديداتـــــه، وهـــــي قديمـــــة

   :)٣(ولابن سنان الخفاجي . العربي

  أخذ النوم وأعطى السهرا  أترى طيفكم لما سرى

  فتوهمنا العشاء السحرا  أم ذهلنا وتمادى ليلنا

  حرم االله عليكن الكرى  يا عيونا بالحمى راقدة

  وهم البارقُ فيما ذكرا   سل فروع البان عن قلبي فقد

                                                 

 . ٢/٣٠٢ديون أبي فراس الحمداني ) ١(

  ٢/٣٩ديوان أبي فراس ) ٢(

 .٣٩ص ) طبع المطبعة الأنسية(ديوان ابن سنان الخفاجي )٣(

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٤ 

فــــــي البيــــــت  -ودعــــــاؤه علــــــى صــــــاحبته أو صــــــواحبهولــــــيس فــــــي الأبيــــــات لهفــــــة ولا لوعــــــة، 
. ولـــــم يكــــن مـــــن أصــــحاب الحـــــب. أن لا يــــذقن النـــــوم دعــــاء نـــــاب علــــى ذوق المحبــــين -الثالــــث

وإنمـــــا هـــــي أبيـــــات فـــــي الغـــــزل أو النســـــيب كـــــان يقـــــدم بهـــــا لقصـــــائده حكايـــــة واقتـــــداء بالشـــــعراء 
ة المحــــب وحرقــــة ولابــــن الخيــــاط أشــــعار غزليــــة كثيــــرة يقــــدم بهــــا لمدائحــــه نحــــس فيهــــا لوعــــ. قبلــــه

   :)١(فؤاده من مثل قوله 

  فقد كاد رياها يطير بلبه  خُذا من صبا نجد أمانا لقلبه

  يتوقُ ومن يعلق به الحب يُصبه  تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى

  وشوق على بعد المزار وقربه  غرام على يأس الهوى ورجائه

  تضمن منها داءه دون صحبه  إذا خطرت من جانب الرمل نفحة

  حذاراً وخوفاً أن تكون لحبه  غار إذا آنستُ في الحي أنة أ

فحـــــب صـــــاحبته النجديـــــة اســـــتأثر بقلبـــــه حتـــــى ليطلـــــب لـــــه الأمـــــان مـــــن صـــــبا نجـــــد مخافـــــة 
ـــــأس لهجرانهـــــا ولأســـــنة أهلهـــــا  ـــــذكرها ليـــــل نهـــــار وتُصـــــبيه، وبي ـــــه أن يطيـــــر شـــــعاعا، وإنـــــه لي علي

ــــه لي. وســــيوفهم كمــــا يقــــول فــــي القصــــيدة ــــة مــــن ويظــــل يرجــــو لقاءهــــا وإن تنســــم فــــي الصــــبا المقبل
ويبــــــالغ فــــــي وصــــــف . ديارهــــــا نفحــــــة مــــــن عطرهــــــا تحمــــــل لــــــه نفــــــس الــــــداء، داء الحــــــب وعذابــــــه

غيرتـــــه عليهـــــا، حتـــــى ليخشـــــى أن تكـــــون كـــــل أنـــــة يســـــمعها فـــــي الحـــــي مـــــن محـــــب لهـــــا محمـــــوم 
  : )٢(للهجرة ٥٢٤المتوفى سنة  الغزي ولمعاصرة. بحبها ودائه العضال

   )٣(رُد السلام غداة البين بالعنم   إشارة منك تغنيني وأحسنُ ما 

   )٤(وانحل بالضم سلكُ العقد في الظلم   حتى إذا طاح عنها المرط من دهش

  حبات منتثر في ضوء منتظم   تبسمت فأضاء الليلُ فالتقطتْ 

مــــــن بعيــــــد والإشــــــارة بالبنــــــان الجميــــــل الأحمــــــر حمــــــرة زهــــــر العــــــنم،  الإيمــــــاءةوهــــــو تكفيــــــه 
أو الإزار وانحـــــل ســـــلك العقـــــد الملتـــــف حـــــول جيـــــدها، وتبســـــمت  ويقـــــول إنـــــه ســـــقط عنهـــــا المـــــرط

                                                 

  .١٧٠ديوان ابن الخياط ص ) ١(

  ١/٥٩ابن خلكان ) ٢(

 نبات أزهاره قرمزية  :العنم) ٣(

 تلفع به المرأة كساء من حرير أو صوف ت :المرط) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٥ 

فأضـــاء ظـــلام الليـــل وأخـــذت تلــــتقط حبـــات العقـــد المتنـــاثرة فـــي ضــــوء اللؤلـــؤ المنـــتظم فـــي ثغرهــــا 
  .البرّاق الفاتن

ــــــة ــــــة ودخــــــل القيســــــراني مدين ــــــاء حكــــــم الصــــــليبيين لهــــــا ســــــنة  أنطاكي ــــــي أثن لحاجــــــة  ٥٤٠ف
مــــره، فــــنظم مقطعــــات يشــــبب فيهــــا بإفرنجيــــات، عرضــــت لــــه، وكــــان فــــي الثانيــــة والســــتين مــــن ع

أشــــهرهن مغنيــــة تســــمى ماريـــــا، خلبــــت لبــــه، ولـــــه فيهــــا غزليــــات كثيــــرة، ومـــــن بــــديع غزلــــه قولـــــه 
)١(:  

  ضعائف إلا في مغالبة الصب  عفائف إلا عن معاقرة الهوى

  حنانيك سر بي عن ملاحظة السرب  ولما دنا التوديع قلت لصاحبي

  فحتام لا يصحو فؤادي من حب   ني بين بينٍ وهجرة ازمتقضي 

  ألست ترى في وجهه أثر الترب  وأهوى الذي يهوى له البدر ساجدًا

والصــــورة فــــي البيــــت الأخيــــر رائعــــة فقــــد جعــــل كلفــــه البــــدر مــــن أثــــر التــــرب العــــالق بجبهتــــه 
ويقـــــول إن زمانـــــه تقضّـــــى فـــــي حرمـــــان متلاحـــــق . لتـــــوالى ســـــجوده لصـــــاحبته ولجمالهـــــا الســـــاحر

   :)٢(قوله  ٥٦٥ولحماد الخراط المتوفى سنة . ة المتصلةمن البعاد والهجر 

  وهل فيه بعد اليأس للصب مطمع  ألا هل لماضي العيش عندك مرجع

  بالوجد مولع ،لفرقتها، ما عشتُ   لقد أولعت بالصدّ عني وإنني 

  وأكتم عوادي وإني لموجع  البكا ينأضاحكُ حُسادي فيغلب

  أنباط قلبي تقطع  تكاد لها  إذا خطرتْ من ذكرها لي خطرة

هــــو يــــائس مــــن اللقــــاء ومــــع ذلــــك لا يــــزال حبــــل الرجــــاء ممــــدودا، مــــع لوعهــــا بالصــــد عنــــه و 
ـــــه البكـــــاء . والإعـــــراض ومـــــع تعلقـــــه بهـــــا ووجـــــده وجـــــدا ملتاعـــــا وبضـــــاحك حســـــاده تمويهـــــا ويغلب

ــــاط فــــؤاده  ــــب والحشــــا، حتــــى إذا ذكــــر اســــمها عفــــوا أحــــس كــــأن ني ويكــــاتم زواره وهــــو موجــــع القل

                                                 

 . ١/١٢٤) قسم الشام(الخريدة ) ١(

  ٢/١٣٧الخريدة  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٦ 

ويشــــكو ابــــن النقــــار كاتــــب . وقــــد أنشــــد لــــه العمــــاد غــــزلا كثيــــراً . قطــــع تحســــرا ولوعــــةوعلائقــــه تت
  : )١(شكوى مرة من صاحبته قائلاً  ٥٩٢سنة  المتوفى الإنشاء الدمشقي

  يزداد ظلما كلما حكمته  من منصفي من ظالم متعنت

  فأضاعني وأضاع ما ملكته   ملكته روحي ليحفظ ملكه

عليـــــــه أي ضـــــــعف، وويـــــــل لـــــــه لقـــــــد ملكهـــــــا روحـــــــه  وهـــــــي تظلمـــــــه ولا ترحمـــــــه ولا تعطـــــــف
ــــإذا هــــي تضــــيعها وتضــــيع صــــاحبها إذ أصــــبح خــــواء بــــلا  لتحفظهــــا وتصــــونها وتقــــوم بحقوقهــــا ف

  .)٢(ويقول فتيان الشاغوري متغزلاً : روح، فما أشقاه

  حركاتُ غصن البان من حركاته   ومهفهفٍ بلغ المنى بصفاتهِ 

  بعض صفاته فكأن يوسف حاز  والشمس تخجل من ضياء جبينه

  فكأن يوسف حاز بعض صفاته  أضحي الجمال بأسره في أسره

  عنه فما أسلوه، ولا وحياته  لا تطمعن يا عاذلي في سلوتي

وهـــــو يصـــــور صـــــاحبته مهفهفـــــة أو بعبـــــارة أخـــــرى ضـــــامرة دقيقـــــة الخصـــــر بلغـــــت كـــــل مـــــا 
قة تتمنــــاه المــــرأة مــــن حســــن وجمــــال، ويقــــول إن غصــــن البــــان الــــذي يميــــد ملاحــــة حركتــــه مشــــت

مـــــن حركاتهــــــا، ويجعـــــل الشــــــمس تصـــــفر خجــــــلا مـــــن ضــــــياء جبينهـــــا، بينمــــــا يغـــــار الجلنــــــار أو 
بعبــــــارة أخــــــرى ورد الرمــــــان وزهــــــرة الأحمــــــر مــــــن وجناتهــــــا المشــــــربة بــــــالحمرة القانيــــــة، ويجعلهــــــا 

ــــا ــــه أطراف ــــه الســــلام إنمــــا حــــاز من ــــى ! تحــــوز الجمــــال بأســــره، حتــــى لكــــأن يوســــف علي ويتوجــــه إل
  . حبه ولن يسلو صاحبته أبداً  عاذله باللوم، فلن يكف عن

   :)٣(للهجرة  ٦٨٠سنة  المتوفى ويقول بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي

  بالواديين فنبهت أشواقي  وتنبهت ذات الجناح بسحرٍة

   )٤(يعقوب والألحان عن إسحاق   ورفاء قد أخذت فنون الحزن عن 

                                                 

 . ١/٣١٥الخريدة ) ١(

 . ٦٤الديوان ص ) ٢(

  ٣٢٦الخزانة ص ) ٣(

وإسحاق هو إسحاق .. يعقوب هو النبي يعقوب وبكاؤه على ابنه يوسف حتى ابيضت عينه من الحزن معروف) ٤(
 . ر العباسيالموصلي أشهر المغنين الملحنين في العص
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  وكآبة وأسى وفيض مآقي  أني تبُاريني جوى وصبابة

  وهي التي تُملى من الأوراق   ي أملي الجوى من خاطريوأنا الذ

وهــــــو يقــــــارن بــــــين جــــــواه وحبــــــه وأســــــاه ودموعــــــه وبــــــين جــــــوي الحمامــــــة الورقــــــاء وصــــــبابتها 
لأليفهــــا وحزنهــــا الــــدفين، ويقــــول إنــــه يملــــي مــــن خــــاطره حرقتــــه ولوعتــــه، بينمــــا هــــي تملــــى مــــن 

ـــــك الوجـــــد ـــــول المحّـــــار الحلبـــــي الم. أوراق الشـــــجر وتـــــروى عنـــــه ذل للهجـــــرة  ٧١١تـــــوفى ســـــنة ويق
)١(:   

  ولا تأوه لولا شفه السقم  ما بث شكواه لولا مسه الألم

  أذابها الشوق حتى سال وهو دم  ولا توهم أن الدمع مُهجته

  كالبرق تبكى الغوادي وهو يبتسم  يُبدى التجلد والأجفان تفضحه

  ولا قرار ولا طيف ولا حلم   ويصبح لا صير ولا جلد يمسي

إنـــــه لـــــم يَشْـــــكُ إلا بعـــــد أن بـــــرح بـــــه الأمـــــل ولا أن إلا بعـــــد أن شـــــفه الســـــقم  والمحـــــار يقـــــول
ــــا قانيــــا ويصــــبح  وأمســــى. ومــــا كــــان ليتــــوهم أن نــــار الهــــوى أذبــــت مهجتــــه حتــــى ســــال الــــدمع دمً

وقــــد عـــــزه الصـــــبر والتجلــــد وتملكـــــه قلـــــق لا حـــــدّ لــــه، وضـــــاع منـــــه كـــــل شــــئ حتـــــى الطيـــــف فـــــي 
  .  ينامالمنام، وحتى الأحلام إذ لا يزال مسهداً لا

ـــــى كـــــل لســـــان مـــــن مثـــــل  ونمضـــــي ـــــى زمـــــن العثمـــــانيين ونجـــــد الغـــــزل وشـــــعر الحلـــــب عل إل
   :)٢(للهجرة  ١٠٥٢قول فتح االله بن النحاس المتوفى سنة 

  ميالةُ الأعطاف حُسنا  طرقت طروق الطيف وهنا 

  السيف ألحاظاً ومتتا  مصقولة الخدين مثل

  يكسو الربيع الغصن دكنا  في حلة من جنس ما 

  ذيلها والحُسن يجني  ل ينبت من مساحبالد

  ـن مع الجمود لها وأنا   لو خاطبت وثنا لحـ

                                                 

 . ٢/٢٢١فوات الوفيات ) ١(

 ٢/٥٢٧) طبعة الحلبي(نفحة الريحانة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٨ 

لــــو  :ولــــيس فــــي القطعــــة لوعــــة، بــــل هــــو يصــــف جمــــال صــــاحبته ودلهــــا وحســــنها، ويقــــول
ولـــم يكـــن فـــتح االله بـــن النحـــاس مـــن . خاطبـــت وثنـــا مـــن الأحجـــار لحـــنّ لهـــا وأن انينـــا لا ينقطـــع

  : للهجرة القائل ١٠٩٢شري المتوفى سنة شعراء الحب والوجد مثل محمد الح

  فحلا له ءعودوه سفك الدما  من عذيري في حب طفل لعوب

  صد عني تبرماً وملاله  كلما صد عن سواي دلالاً 

  من شملنا النوى آماله  لست أنسى يوم الفراق وقد أدرك

  سرق الغُصن لينه واعتداله  غصب البنُ من يدي كل قد

  ل الورد غصنه فامالهثق  مر نشوان من جوى يتثنى

والقطعــــــة تزخــــــر بتصــــــاوير بديعــــــة، تصــــــور خصــــــب الخيــــــال عنــــــد الحشــــــري، فقــــــد عــــــودوا 
ويـــــــزعم أن . صــــــاحبته الطفلــــــة الناعمــــــة الرقيقــــــة ســــــفك الـــــــدماء فحلالهــــــا أن تــــــديم هــــــذا الســــــفك

الغصـــــن ســـــرق لينـــــه واعتدالـــــه مـــــن قـــــد صـــــاحبته وقوامهـــــا اللـــــين الممشـــــوق وينفـــــذ إلـــــى صـــــورة 
ـــــةطريفـــــة، فصـــــاحبته تتث ـــــى خـــــدودها الفائق ـــــوهج عل ـــــورد المت ـــــل ال ـــــرجم  وحـــــري. نـــــى لثق ـــــا أن نت بن

  . في إجمال لبعض الشعراء العصر الغزلين

  الصوريالمحسن  )١(عبد

المبـــــدعين، وفيــــه يقـــــول هــــو عبــــد المحســـــن بــــن محمـــــد الصــــوري، أحــــد الشـــــعراء المجيــــدين 
اظ حســـــن المعـــــاني أحـــــد المحســـــنين الفضـــــلاء المجيـــــدين الأدبـــــاء، وشـــــعره بـــــديع الألفـــــ: "الثعـــــالبي

لــــه ديــــوان شـــــعر " :ويقــــول ابــــن خلكــــان" ملــــيح النظــــام، مــــن محاســــن أهــــل الشــــامرائــــق الكــــلام، 
وكــــــان ابــــــن  ،"وعمــــــره ثمــــــانون ســــــنة أو أكثــــــر ٤١٩تــــــوفى ســــــنة . أحســــــن فيــــــه كــــــل الإحســــــان

حيـــــوس الـــــذي ترجمنـــــا لـــــه بـــــين شـــــعراء الشـــــيعة مُغـــــرى بشـــــعره، وكـــــان يفضـــــله علـــــى أبـــــي تمـــــام 
ـــــى حلـــــب بشـــــاعر المعـــــرّة بـــــال الشـــــام بـــــل والبحتـــــري والمتنبـــــي، و  ـــــروى أنـــــه مـــــرّ فـــــي طريقـــــه إل يُ
أبـــــي العـــــلاء، وجـــــرى بينهمـــــا حـــــدث فـــــي الشـــــعر والشـــــعراء وعـــــاب أبـــــو : العـــــالم العربـــــي لزمنـــــه

العـــــلاء عبـــــد المحســـــن الصـــــوري بقصـــــر أشـــــعراه وأنـــــه لا يـــــنظم فـــــي الغالـــــب إلا مقطّعـــــات فقـــــال 
مـــــدّ إليــــه أبـــــو العــــلاء يـــــده وقـــــبض هـــــو أشــــعر مـــــن طويلــــك يقصـــــد المتنبــــي، ف :لــــه ابـــــن حيــــوس

                                                 

وعبر  ٣/٢٣٢وابن خلكان  ٣٥وتتمة اليتيتمة ص  ١/٢٩٦انظر في ترجمة عبد المحسن الصوري وأشعاره اليتيمة ) ١(
 . دوديوانه مفقو  ٣/٢١١والشذرات  ٣/٣٤ومرآة الجنان  ٤/٢٦٩و النجوم الزاهرة  ٣/١٣١الذهبي 
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ــــــائلاً  ــــــى ثوبــــــه ق ــــــى أعل ــــــارن بــــــالمتنبي: عل ــــــي أنــــــه لا يق ــــــاظرون، يعن ــــــو . الأمــــــراء لا ين وكــــــان أب
ــــه باســــم معجــــز أحمــــد ــــاً شــــديداً حتــــى ســــمى شــــرحه لديوان ــــا بــــالمتنبي إعجاب علــــى  .العــــلاء معجب
وهــــو . أن قصــــر أشــــعار عبــــد المحســــن الصــــوري لا يــــدفع أنــــه مجيــــد فــــي قصــــاره إجــــادة رائعــــة

  . فيها يقترب في فنه من أبي تمام في دقائق تصاويره وأخيلته

ليقرنـــــه فـــــي مقدمـــــة  ولعـــــل ذلـــــك مـــــا جعـــــل ابـــــن خفاجـــــة الأندلســـــي يعجـــــب بأشـــــعاره حتـــــى
إنــــــه تملّكتــــــه فــــــي شــــــبابه محاســــــن أشــــــعارهم الرائعــــــة : ديوانــــــه بالشــــــريف الرضــــــى ومهيــــــار قــــــائلاً 

فـــــي ديوانـــــه ليـــــدلنا علـــــى أن عبـــــد المحســـــن ويتوقـــــف مـــــرارا . الرائقـــــة، وألفـــــاظهم الشـــــفافة الشـــــائقة
الصـــــوري ألهمـــــه هـــــذه المقطوعـــــة أو القصـــــيدة أو تلـــــك، وهـــــو فيهـــــا جميعـــــا يتغـــــزل غـــــزلا رقيقـــــا 
ممتزجــــــا بالطبيعــــــة وجمالهــــــا الهــــــاجع فــــــي الكــــــون، وكأنــــــه يضــــــع أيــــــدينا علــــــى خصــــــائص عبــــــد 
 المحســــن فــــي غزلــــه، فهــــو فيـــــه يمــــزج بــــين المحبــــوب وعناصــــر الطبيعـــــة مزجــــا فيــــه كثيــــر مـــــن

   :الطرافة في التصوير كقوله

  ـبي ثناياك العذابا  بالذي ألهم تعذيـ

  من الورد نقابا  والذي ألبس خديك

  منك هجرا واجتنابا  والذي صير حظي

  فؤادي فاصابا  يا غزالا صاد باللحظ

  ك لقلبي فأجابا   ما الذي قالته عينا

بــــة الحلــــوة، ويجعــــل فهــــو يصــــل بــــين رُضــــاب الثنايــــا فــــي ثغــــر صــــاحبته وبــــين الميــــاة العذ
ويجعلهــــــا غـــــزالا مـــــن نــــــوع . وهـــــو بعــــــد فـــــي التصـــــوير. الحمـــــرة علـــــى وجنتيهـــــا وردا تنتقــــــب بـــــه

ــــه ليخلــــب القلــــوب فتلبيــــه طائعــــة  ،بــــل يصــــيد بشــــباك لحظــــة ،غريــــب، فهــــي غــــزال لا يُصــــاد وإن
  .مستجيبة

وقــــد اســــتلهم ابــــن خفاجــــه هــــذا الجانــــب فــــي غــــزل عبــــد المحســــن الصــــوري واستضــــاء بــــه، 
واســـــتلهم فـــــي أشـــــعار أخـــــرى لـــــه جانبـــــا ثانيـــــا فـــــي غـــــزل عبـــــد المحســـــن، ونقصـــــد  كمـــــا استضـــــاء

  : جانب الرقة والدماثة والنعومة على نحو ما نجد في قوله

  علقتْ محاسنها بعيني  أترى بثأر أم بدين
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  ما في المهند والرديني  في لحظها وقوامها

  خليط نار الوجنتين  وبوجهها ماء الشباب

  ر خصلة من خصلتينـت  بكرت عليّ وقالت أخـ

  فليس عندي غير ذين  إما الصدود أو الفراق

   )١(منهلة كالمرزمين   فأجبتها ومدامعي

  أو فراقك حان حيني  لا تفعلي إن حان صـدك

  فمضت مسارعة لبيني  وكأنما قلتُ اذهبي

والأبيـــــــات تســـــــيل رقـــــــة وعذوبـــــــة، ممـــــــا يجعلهـــــــا تطيـــــــر مـــــــن الفـــــــم بخفـــــــة طيرانـــــــا لرشـــــــاقتها 
ــــــارا دقيقــــــا، وبالمثــــــل موســــــيقاها الخفيفــــــة المقتطفــــــة مــــــن وزن ونعومتهــــــا، وا لألفــــــاظ مختــــــارة اختي

وكــــان يعــــرف كيــــف يختــــار موســــيقاه ولحونهــــا وأنغامهــــا، وكيــــف يختــــار لهــــا . الكامــــل المجــــزوء
ويقــــول فــــي . ئــــدةوألاف الألفــــاظ التــــي تمكــــن لهــــا بحلاوتهــــا وعــــذوبتها فــــي الآذان، بــــل فــــي القلــــوب

   :ته ووجنتيها وقد توقف مائلا منحنياصُدغ شعر مرسل بين أذن صاحب

  وأنكر ثم اعترف  جنى ما جنى وانصرف

  ولما جرى لم وقف  سلوا صدغة لم جرى

  يجوز المدى فانعطف   وكان على أنه

وهـــــــــــو تصـــــــــــوير بـــــــــــديع لهـــــــــــذا الصـــــــــــدغ وانعطافـــــــــــه ذات اليمـــــــــــين أو ذات اليســـــــــــار دون 
ـــــه لجمالـــــه وحســـــنه كـــــان ينتظـــــر أن لا ينعطـــــف، وقـــــد ـــــه حركـــــة طريفـــــة  استرســـــاله، وكأن ـــــث في ب

وكـــــان الشـــــعراء يغـــــارون علـــــى صـــــواحبهم، . فهـــــو يجـــــري ثـــــم يقـــــف، وهـــــو يسترســـــل ثـــــم ينعطـــــف
  : ويذكرون ذلك في أشعارهم، أما عبد المحسن فيقول

  به غفلة عن لوعتني ولهيبي  تعلقته سكران من خمرة الصبا

  يشاركني في مهجتي بنصيب  وشاركني في حبة كل أغيد

  فإن حبيب من أحب حبيبي  عرفتها فلا تلزموني غيرة ما

                                                 

 . نوءان شديدا المطر :المرزمان) ١(
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ــــــه ولا يكرهــــــه أو  ــــــة، فهــــــو لا يغــــــار ممــــــن يحــــــب حبيبت ــــــق منتهــــــى الرق ــــــك رقي ــــــي ذل وهــــــو ف
  . يمقته، بل أعجب العجب أنه يحبه، وهي مبالغة مفرطة في الرقه ورهافة الشعور
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  منير )١(ابن

لأب كــــان ينشــــد الأشــــعار  ٤٧٣هــــو أحمــــد بــــن منيــــر الطربلســــي، ولــــد فــــي طــــرابلس ســــنة 
يغنــــي فــــي أســــواقها، وأخـــــذ ابنــــه فــــي نشـــــأته بــــالتعليم فحفــــظ مثــــل لداتـــــه القــــرآن الكــــريم، وتعلـــــم و 

ــــــــدم دمشــــــــق وســــــــكنها ــــــــه الشــــــــعرية مبكــــــــرة، وق ــــــــول العمــــــــاد . اللغــــــــة والأدب وتفتحــــــــت موهبت ويق
وكــــــان هجــــــاء خبيــــــث ". كــــــان رافضــــــيا: "الأصــــــبهاني كــــــان شــــــيعيا غاليــــــا، ويقــــــول ابــــــن خلكــــــان

وعــــزم ). هـــــ ٥٢٥ -٥٢٢(بــــن طغتكــــين صــــاحب دمشــــق  اللســــان، وكثــــر هجــــاؤه فســــجنه بــــوري
ـــــى أن يغـــــادر  ـــــن فيـــــروز، فأطلقـــــه بـــــوري عل علـــــى قطـــــع لســـــانه، وشـــــفع فيـــــه الحاجـــــب يوســـــف ب

ــــه . دمشــــق، ورجــــع إليهــــا بعــــد وفاتــــه ــــوا ينفونــــه مــــرارا، ممــــا جعل ــــر أن حكامهــــا بعــــد بــــوري ظل غي
ـــــدان شـــــامية متعـــــددة وخاصـــــة حجمـــــاة وشـــــيزر ومـــــدح كثيـــــرين مـــــن حكـــــام  ـــــزل فـــــي بل ـــــدان ين البل

. الشــــــامية وخاصــــــة أمــــــراء شــــــيزر، وكــــــان فــــــي أثنــــــاء مقامــــــة بتلــــــك المدينــــــة يتــــــردد علــــــى حلــــــب
وتغنـــــــى طـــــــويلا بانتصـــــــارات عمـــــــاد الـــــــدين زنكـــــــي علـــــــى الصـــــــليبيين فـــــــي بـــــــادين وغيرهـــــــا مـــــــن 

ـــــي الشـــــام ـــــر . ســـــاحات الحـــــرب ف ـــــى غي ـــــة الرُهـــــا وأزال منهـــــا إل وجلجـــــل بصـــــوته حـــــين فـــــتح مدين
وأقــــام بــــان منيــــر حينئــــذ بحلــــب، ونشــــأت . حملــــة الصــــليب رجعــــة إحــــدى الممالــــك التــــي أسّســــها

وتوثقـــــــت . معركـــــــة هجـــــــاء حاميـــــــة الـــــــوطيس -بســـــــبب المنافســـــــة -بينـــــــه وبـــــــين ابـــــــن القيســـــــراني
العلاقــــة بينــــه وبــــين نــــور الــــدين بعــــد وفــــاة أبيــــه زنكــــي، وأشــــاد ببطولتــــه وانتصــــاراته علــــى حملــــة 

ى حــــــاكم دمشــــــق فــــــي الصــــــليب، وكــــــان يصــــــحبه فــــــي غزواتــــــه، واتخــــــذه نــــــور الــــــدين ســــــفيرا إلــــــ
  . ٥٤٨بعض المهام، ولم يلبث أن توفي بحلب سنة 

فــــي غيــــر  -وتنــــاول ابــــن منيــــر فــــي شــــعره أغراضــــا مختلفــــة فــــي مقــــدمتها المــــديح، ومــــرّ بنــــا
هــــــذا الموضــــــع حــــــديث عــــــن مديحــــــه لعمــــــاد الــــــدين زنكــــــي وابنــــــه نــــــور الــــــدين فــــــي انتصــــــاراتهما 

وكـــــان يكنـــــي أبـــــا . شـــــعره وروعتـــــهالرائعـــــة علـــــى حملـــــة الصـــــليب، ويُشـــــيد العمـــــاد الأصـــــبهاني ب
شــــعره ككنيتــــه حســــنُ ونظمــــه : الحســــن ويلقــّــب المــــذهب وقــــال فــــي وصــــف شــــعره أحــــد معاصــــريه

كلقبـــــه مهـــــذبُ، أرق مـــــن المـــــاء الـــــزلال، وأدق مـــــن الســـــحر الحـــــلال، وأطيـــــب مـــــن نيـــــل الأمنيـــــة، 
وكـــان يجيـــد الغـــزل وشـــعر الحـــب إلـــى أبعـــد . ولـــه هجـــاء كثيـــر. وأعـــذب مـــن الأمـــان مـــن المنيـــة

ـــــل حـــــ ـــــذ مقت ـــــه نفـــــوس الشـــــيعة جميعـــــا من ـــــى حـــــزن تنطـــــوي علي ـــــك إل ـــــي رأينـــــا أن مرجـــــع ذل د، وف
                                                 

و النجوم الزاهرة  ٣٢٢وابن القلانسي  ١/١٥٦وابن خلكان  ١/٧٦) قسم الشام(انظر في ابن منير وشعره الخريدة ) ١(
 .٤/١٦٤وشذرات الذهب  ٥/٢٩٩
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ــــاره، ومــــن  الحســــين، وهــــو حــــزن صــــفّي مشــــاعره ورقــــق أحاسيســــه ومــــلأه بوجــــد متقــــد لا تخمــــد ن
   :رائع غزله قوله

  وموه السحر في حد اليماني  من ركب البدر في صدر الرديني

  كساء الخسروانيمداراه في ال  وأنزل النير الأعلى إلى فلك

  وأغيد ماس أم أعطاف خطى  طرف رنا أم قراب سل صارمه

   )١(يستعبد الليث للظبي الكناسي   أذلني بعد عز والهوى أبدا

  على أعالى القضيب الخيزرانيّ   أما وذائب مسك في ذوائبه

  ريق الرحيقي والثغر الجمانيّ   وما يُجن عقيقي الشفاه من الـ 

  تألفتْ بين مسموعٍ ومرئيّ   سنهأربى عليّ بشتى من محا

والصــــور فــــي الأبيــــات طريفــــة غايــــة الطرافــــة، فهــــو يتعجــــب مــــن بــــدر يــــراه فــــي صــــدر رمــــح 
ـــــين ممّوهـــــا  ـــــه ليعجـــــب أن يكـــــون ســـــحر العين ـــــي الصـــــميم، وإن ـــــئ لإصـــــابة المحـــــب ف ـــــين مهي ردي
فـــــي حـــــد الســـــيف المـــــاني وأن يـــــرى القمـــــر أمـــــام عينيـــــه يـــــدور علـــــى الأرض فـــــي كســـــاء فارســـــي 

جـــب هـــل العـــين طـــرف يـــديم النظـــر أو غمـــد سُـــل ســـيفه القـــاطع، وهـــل هـــو بـــإزاء قـــد ويع. حريـــر
شــــــائق نــــــاعم يتثنــــــى أو بــــــإزاء أعطــــــاف رمــــــح خطــــــي قاتــــــل، ويقــــــول إن الهــــــوى يســــــتعبد الليــــــث 
الفاتـــــك للظبـــــي الـــــوادي الـــــذي يعـــــيش فـــــي كناســـــه أو مـــــأواه الآمـــــن، ويـــــرى ذوائـــــب الشـــــعر علـــــى 

تقطــــــر ذوب المســــــك، أمــــــا الشــــــفاه فوراءهــــــا أعــــــالي هــــــذا الغصــــــن الخيزرانــــــي الأملــــــس النــــــاعم 
وهــــي صــــور تــــدل علــــى خصــــب الخيــــال . الثغــــر الفضــــي مــــن الأســــنان والريــــق الرحيقــــي الســــائغ

  : ويقول. عند ابن منير وقدرته على عرض الصورة الشعرية عرضا طريفا

  خده الذائب من رقته  أترى يثنيه عن قسوتِه 

  لون الدمع على صبغته   أفأستنجده وهو الذي 

  تستمد النبل من مقلته  لهذا قوسته مُورتةو 

  أنه صِيغ على صورته  فمر لا فخر للبدر سوى

  بين خديه إلى نكهته  صُدغة كرمة خمر قسمت 

                                                 

 . مأوى للظبي في الشجر يستتر به :الكِناس )١(
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  نقط مسكٍ ذاتب من طرته  أتخال الخال يعلو خده

  واستوت خالا على وجنتيه  ذاك قلبي سُلبت حبته

لـــــون دموعـــــه بلونـــــه الأحمـــــر  والقطعـــــة تمـــــوج بالصـــــور، فخـــــدّ صـــــاحبته يـــــذوب رقـــــة، وقـــــد
ــــل فــــي مقلتهــــا يســــتمده وقــــد بلغــــت م الجمــــال وســــحره . القــــاني، وإن قــــوس حاجبهــــا لمشــــدود والنب

مبلغــــــا عظيمــــــا حتــــــى لفخــــــر البــــــدر بأنــــــه صــــــيغ علــــــى صــــــورتها، وكــــــأن صــــــديغها أو خصــــــلتي 
ــــــى خــــــديها كرمــــــة خمــــــر قســــــمت بينهمــــــا واســــــتحالت رضــــــابا فــــــي ثغرهــــــا  الشــــــعر المرســــــلتين عل

لا تظـــــن الخــــال علــــى خـــــدّها نقطــــة مســــك ســـــقطت مــــن طــــرة شـــــعرها، : ويقــــول. يرشــــفه المحــــب
وتكثـــــر مثـــــل هـــــذه الصـــــور . بـــــل هـــــو حبـــــة فـــــؤاده ســـــلبتها مـــــن قلبـــــه وأتاحتهـــــا لوجنتهـــــا الفاتنـــــة

   :البديعة في شعره وعزله، من ذلك قوله

   )١(نار الحياء يشبها ماء الصبا   وتوقدت في الروض من وجناته

 :وقوله

   )٢(برودها الدرياقُ من فيهِ   ةوكم له في كبدي لسع

 :وقوله

  كأنني كأس خمرٍ وهو مخورُ   سلمت فازورّ يزوى قوس حاجبهِ 

 :وقوله

  قط إلا سجد البدر لها   قمّر ما طلعتْ طلعته 

ـــــــه  ـــــــة والنصـــــــاعة فـــــــي الألفـــــــاظ وبـــــــين الرشـــــــاقة والعذوبـــــــة، ول وغزلياتـــــــه تتـــــــردد بـــــــين الجزال
أنشــــدها الحمــــوي فــــي خزانتــــه تــــدل علــــى " تتــــر"  قصــــيدة رائيــــة مــــن مجــــزوء الكامــــل فــــي مملوكــــه

  . خفة روحه وميله إلى الدعابة، وبحق كان شاعرا بارعا من شعراء زمنه

                                                 

 يوقدها  :يشبها) ١(

 . الترياق الشافي :اقالدري. شرابها :برودها) ٢(
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  الظريف )١(الشاب

هـــــو شـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن عفيـــــف الـــــدين ســـــليمان التلمســـــاني، نشـــــأ أبـــــوه فـــــي دمشـــــق، 
، ووفــــد علــــى وخـــدم الدولــــة فــــي عهــــده جهـــات، وعلــــم كاتبــــا وشــــيخا للصــــوفية وانـــتظم فــــي ســــلكهم

ـــــرة المعروفـــــة باســـــم  ـــــي خانقـــــاه الصـــــوفية الكبي ـــــاهرة ونـــــزل بهـــــا ف ووُلـــــد لـــــه " ســـــعيد الســـــعداء" الق
وعنــــــى بتربيتــــــه وبــــــدأ بحفــــــظ القــــــرآن الكــــــريم، حتــــــى إذا . ٦٦١حينئــــــذ ابنــــــه شــــــمس الــــــدين ســــــنة 

أتمــــه أخـــــذ يختلـــــف إلــــى حلقـــــات الشـــــيوخ، وتفتحــــت ملكتـــــه الشـــــعرية مبكــــرة، وأخـــــذ يـــــنظم مـــــدائح 
، غيــــر أن أبــــاه رأى أن يعــــود إلــــى دمشــــق وعــــاد معــــه وظــــل يــــذكر صــــباه بمصــــر وغيــــر مــــدائح
  :في مثل قوله

  بعد الفراق وشملُ الشكر أجزاء   يا ساكني مصر شمل الشوق مجتمع

والتحــــــق أبــــــوه بالــــــدواوين فــــــي دمشــــــق، وولــــــى هــــــو عمالــــــة الخزانــــــة بهــــــا، وعــــــاش مكفــــــوف 
يـــر قليـــل مـــن اللهـــو يجتمعـــون الـــرزق، وأفضـــى مـــع أنـــداده مـــن شـــباب دمشـــق إلـــى حيـــاة فيهـــا غ

فـــــي دورهــــــم أو فــــــي المتنزهــــــات، غيــــــر أنــــــه لـــــم يعــــــش طــــــويلا، إذ عاجلتــــــه المنيــــــة فــــــي الثامنــــــة 
  .٦٨٨والعشرين من عمره سنة 

وقــــد تنــــاول الشــــاب الظريــــف فــــي عشــــره أغراضــــا مختلفــــة مــــن المــــديح وغيــــر المــــديح،وأهم 
لســــبب طبيعــــي وهــــو  غــــرض أبــــدع فيــــه واشــــتهر بــــه بــــين معاصــــريه ومــــن جــــاءوا بعــــدهم الغــــزل،

أنـــــه طالمــــــا تـــــردد علــــــى ســـــمعه شــــــعر أبيــــــه الصـــــوفي وغيــــــره مـــــن أشــــــعار ابـــــن الفــــــارض وابــــــن 
عربـــــي، وكأنمـــــا تمثـــــل مـــــا فـــــي أشـــــعارهم جميعـــــا مـــــن وجـــــد قـــــوي حـــــار، وبـــــثّ منـــــه الكثيـــــر فـــــي 
ــــك  ــــه، مصــــورا مــــا يثيــــر الحــــب فــــي القلــــوب مــــن المشــــاعر والعواطــــف والأهــــواء، عارضــــا ذل غزل

ــــه وفــــي شــــعره ورقتــــه ينقــــل ابــــن شــــاكر . ئــــدةوألاف الألســــنة والآذانفــــي لغــــة عذبــــة ســــهلة تلــــذ  وفي
  :عن ابن فضل االله العمري صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره

نســـيم ســـري، ونعـــيم جـــرى، وطيــــف لا بـــل أخـــف موقعـــا منـــه فــــي الكـــرى، لـــم يـــأت إلا بمــــا "
رو للقُضــــب خــــف علــــى القلــــوب، وبــــرئ مــــن العيــــوب، رق شــــعره فكــــاد أن يُشــــرب، ودق فــــلا غــــ

ــــة دخــــــل فيهــــــا بــــــلا اســــــتئذان، وولــــــج ) الأغصــــــان( أن تــــــرقص والحمــــــام أن يطــــــرب، ولــــــزم طريقــ
                                                 

وتاريخ ابن الفرات  ٧/٣٨١و النجوم الزاهرة  ٢/٤٢٢انظر في الشاب الظريف وأشعاره فوات الوفيات لابن شاكر ) ١(
 . وما بعدها وديوانه مطبوع بالمطبعة الأهلية ببيروت ٢٥١والخزانة لابن حجة الحموي ص  ٨/٨٥
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وأكثــــر شــــعره بــــل كلــــه رشــــيق الألفــــاظ، ســــهل علــــى الحفّــــاظ، لا .. القلــــوب ولــــم يقــــرع بــــاب الآذان
يخلــــو مــــن الألفــــاظ العذبــــة، ومــــا تحلــــو بــــه المــــذاهب الكلاميــــة، فلهــــذا علــــق بكــــل خــــاطر، وولــــع 

  ". به كل ذاكر

وهـــــي شـــــهادة قيمـــــة لابـــــن الفضـــــل االله فـــــي الشـــــاب الظريـــــف وشـــــعره غـــــزلا وغيـــــر غـــــزل، إذ 
يمــــــوج شــــــعره بالرقــــــة وحســــــن الجــــــرس وجمــــــال التناســــــق، مــــــع خفــــــة الــــــروح، وكأنمــــــا حمــــــل فــــــي 
صـــــباه منهـــــا غيـــــر قليـــــل مـــــن أهـــــل القـــــاهرة الـــــذين عاشـــــرهم فـــــي نشـــــأته ومطـــــالع حياتـــــه، ومـــــن 

  : طريق غزله قوله

  واشرح هواك فكلنا عُشاق  واقلا تخف ما فعلت بك الأش

  في حمله فالعاشقون رفاق  فعسى يُعينك من شكوت له الهوى

  فتكتْ به الوجنات والأحداق  لا تجزعن فلست أول مُغرم

  عاد الوصالُ وللهوى أخلاق  واصبر على هجر الحبيب فربما

  عني وقد ألف الفراق فراقُ   يا رب قد بعد الذين أحبهم 

ــــالنفس لا لمــــا قالــــه ابــــن فضــــل االله العمــــريوالأبيــــات تســــيل رقــــة  ــــة، وهــــي تلتصــــق ب  وعذوب
أن الشــــــاب الظريــــــف كــــــن يســــــتخدم الكلمــــــات العاميــــــة، فلــــــيس فهيــــــا مــــــن العاميــــــة شــــــئ، وربمــــــا 
كــــان أدق مــــن ذلــــك أن نقــــول إنــــه كــــان يســــتخدم أســــاليب وألفاظــــا أشــــبه بألفــــاظ وأســــاليب اللغــــة 

يــــــة فصـــــيحة، ممــــــا يُشـــــيع الاســــــتواء فــــــي اليوميـــــة المتداولــــــة علـــــى ألســــــنة العامـــــة مــــــع أنهـــــا عرب
عباراتــــه وانســـــجامها انســــجام المـــــاء العــــذب فـــــي تحــــدره ورقتـــــه وانطلاقــــه دون أي عـــــائق لفظـــــي، 

  :بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة، على شاكلة قوله

  وخلد ملك هاتيك الجفون  أعز االله أنصار العيون

  وإن تك أضعفتْ عقي وديني  وضاعف بالفتور لها اقتداراً 

  وإن جارت على قلب الطعين  وأبقى دولة الأعطاف فينا

  على قدّ به هيف الغصون   وأسبغ ظل ذاك الشعر منه

وهـــــو دعـــــاء لصـــــاحبته ملـــــئ بـــــالظرف والرقـــــة والدماثـــــة، فهـــــو يـــــدعو لأمثالـــــه مـــــن العشـــــاق 
المفتــــــونين بســــــحر العيــــــون أن يعــــــزهم االله وان يخلــــــد للعيــــــون أو الجفــــــون هــــــذا الملــــــك العــــــريض 
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ــــأثيراً  مــــن عــــالم ــــزداد ســــحرها وشــــرره ت ــــزداد فتــــورا حتــــى ي الجمــــال والســــحر، ويــــدعو للعيــــون أن ت
ويـــــدعو لمثـــــل قوامهـــــا وأعطافـــــه أو جوانبـــــه البديعـــــة بالحيـــــاة الســـــعيدة وإن أصـــــابته . فـــــي القلـــــوب

ــــــي دعائــــــه. فــــــي قلبــــــه: فــــــي الصــــــميم ــــــدها : ويســــــتمر ف ــــــى ق أن يســــــبغ االله ظــــــل ذاك الشــــــعر عل
  : لدنة المليئة بالنضرة، ويقولالأهيف الضامر ضمور الغصون ال

  ولك الجمال بديعة وغريبه  لي من هواك بعيدة وقريبة

  حذرا عليه من العيون تصيبه  يا من أعيذ جماله بجلاله

  أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه  إن لم تكن عيني فإنك نورها

  قد قل منك نصيره ونصيبه  هل حرمة أو رحمة لمتيم

  ولا قلب أقول تُذيبهُ  عني  لم يبق لي سر أقول تذيعه

  عندي وأبعد من رضاك مغيبهُ   والنجم أقرب من لقاك مناله

والأبيـــــات تســـــيل رقـــــة ونعومـــــة وهـــــو فيهـــــا يحـــــوط صـــــاحبته بكـــــل مـــــا يســـــتطيع مـــــن شـــــباك 
جليلــــة،  أيضــــا التضــــرع والاســــتعطاف، فهــــو عاشــــق والــــه، وهــــي ليســــت جميلــــة فحســــب بــــل هــــي

وهــــي نــــور عينــــه وحبــــه قلبــــه، وهــــو . اســــدينوهــــو يعيــــذ جمالهــــا بجلالهــــا حــــذار مــــن عيــــون الح
يســـــألها متوســـــلا بالرحمـــــة أو حرمـــــة الحـــــب لعلهـــــا تنيلـــــه شـــــيئا مـــــن الـــــود، ويعتـــــرف بـــــأن آلامـــــه 
فــــــي حبهــــــا ذاعــــــت وشــــــاعت، وقلبــــــه يصــــــلى نــــــار حبهــــــا حتــــــى ذات التياعــــــا لطــــــول يأســــــه مــــــن 

ـــيظن أن الـــنجم أقـــرب مـــن لقائهـــا منـــالا وأبعـــد مـــن رضـــاها مغيبـــا غزلـــه  وهـــو فـــي. لقائهـــا حتـــى ل
   :دائما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله

  وبأنوار وجهك المعشوق  بتثني قوامك الممشوق

  أو كلام أو وقفةٍ في الطريق  جُد بوصلٍ أوزورةٍ أو بوعدٍ 

  وإلا فبالخيال الطروقِ   أو بإرسالك السلام مع الرّيح

دماثـــــــة وتـــــــدل تمنياتـــــــه فـــــــي وضـــــــوح علـــــــى خفـــــــه ظلـــــــه، وأنـــــــه رقيـــــــق رقـــــــة مفرطـــــــة مـــــــع ال
ـــــه فـــــي الحـــــب واتقـــــاد جذوتـــــه فـــــي فـــــؤاده " ولكـــــل ذلـــــك ســـــماه معاصـــــروه بحـــــق . والظـــــروف والتدل

ولـــــه وراء مـــــا ذكرنـــــا مـــــن شـــــعره موشـــــحات ورباعيـــــات بـــــنفس الـــــروح وبـــــنفس ". الشـــــاب الظريـــــف
  . اللغة
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  البوريني )١(حسن

ـــــة صـــــفورية لســـــنة  ـــــالأردن فـــــي قري ـــــد ب للهجـــــرة،  ٩٦٣هـــــو حســـــن بـــــن محمـــــد البـــــورينيّ، ول
ع أبيـــــه دمشـــــق وهـــــو غـــــلام، واختلـــــف فيهـــــا إلـــــى حلقـــــات العلمـــــاء، ولـــــم يلبـــــث أبـــــوه أن ونـــــزل مـــــ

وعــــاد إلــــى دمشــــق فاشــــتغل فيهــــا بالتــــدريس فــــي . بارحهــــا إلــــى بيــــت المقــــدس، وفيــــه أتــــم تعلمــــه
. ١٠٢٠وتـــــولى منصـــــب القضـــــاء فـــــي الحـــــد الشـــــامي ســـــنة . مدارســـــها والـــــوعظ فـــــي مســـــاجدها

ــــــه. وكــــــان عالمــــــا ثبتــــــا حُفظــــــه فصــــــيح العبــــــارة ــــــى ديــــــوان ابــــــن القــــــارض الصــــــوفي  ول شــــــرح عل
بحســـــــب المعنـــــــى الظـــــــاهر، دون أي محاولـــــــة لإقحامـــــــه بـــــــين المتصـــــــوفة المتفلســـــــفين أصـــــــحاب 

ـــــه كتـــــاب فـــــي تـــــراجم الأعيـــــان لا يـــــزال . وكـــــان ســـــنياً شـــــافعياً . أفكـــــار الحلـــــول ووحـــــدة الوجـــــود ول
  .في كتابه خلاصة الأثر المحبي مخطوطاً بدار الكتب المصرية، وأفاد منه

ن البــــــــوريني شــــــــاعراً مجيــــــــداً، وجمــــــــع ديــــــــوان شــــــــعره، ومنــــــــه مخطوطــــــــة فــــــــي مكتبــــــــة وكــــــــا
ديباجـــــة الـــــدنيا ومكرمـــــة الـــــدهر، ونكتـــــة : " كـــــوبريلي بالآســـــتانة، ويقـــــول فيهـــــا الشـــــهاب الخفـــــاجي

وروى لــــــه طائفــــــة مــــــن غزلــــــه، وه وفيــــــه يســــــتقى مــــــن نفــــــس " عطــــــارد التــــــي يفتخــــــر بهــــــا الفخــــــر
قصـــــد معـــــين الشـــــعر الصـــــوفي ومـــــا فيـــــه مـــــن المعـــــين الـــــذي اســـــتقى منـــــه الشـــــاب الظريـــــف، ون

وجــــد ملتــــاع، ويكفــــي أنــــه قــــرأ ديــــوان ابــــن الفــــارض بــــل لقــــد شــــرحه ووقــــف عنــــد كــــل معنــــى مــــن 
معانيـــــه وكـــــل لفـــــظ مـــــن ألفاظـــــه، فطبيعـــــي أن يتـــــأثر بحبـــــه الإلهـــــي الظـــــامئ أبـــــدا ومـــــا فيـــــه مـــــن 
خـــــــوالج وخـــــــواطر لا تكــــــــاد تحصـــــــى، تصـــــــور الحــــــــب الملتـــــــاع الـــــــذي يصــــــــحبه دائمـــــــا الفــــــــراق 

حرمــــان، فمــــا يكــــاد يهنــــأ بالحــــب لحظــــة حتــــى ينقــــع لــــه غــــراب البــــين، ويظــــل فــــي نعيقــــه وهــــو وال
   :يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله

  فقلت نعم لو كان ليلي له صبح  يقولون في الصبح الدعاء مؤثر

  وفي جفنه سيف ومن قده رمح  وياعجباً مني أروم لقاءه

  طول له في لجّ مدمعه سبحي  وإنسان عيني كيف ينجو وقد غدا

  وفي مهجتي قرح وفي مقلتي رشح  وليس عجيبا أن دمعي أحمر

                                                 

 . ٢/٥١وخلاصة الأثر  ١/٤٢انظر في حسن البوريني وشعره ريحانة الألبا ) ١(
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فهــــــو يعــــــيش بــــــدون صــــــاحبته فــــــي ليــــــل لا آخــــــر لــــــه، ويعجــــــب كيــــــف يريــــــد لقاءهــــــا وهــــــي 
مســــلحة بجفنهـــــا الســــاحر وقوامهـــــا الممشــــوق، إنـــــه لـــــم يعــــد لـــــه منهــــا ســـــوى الــــدموع التـــــي يغـــــرق 

ـــــت عينـــــاه تـــــدم ع حتـــــى اســـــتحال دمعهـــــا دمـــــا، ويشـــــعر كـــــأن فـــــي فيهـــــا إنســـــان عينيـــــه، ومـــــا زال
  :ويقول. مهجته جرحا لا يبرأ وفي مقلته رشحاً لا يرقاً 

  على دوحة حتى استطالا وأينعا  وكنا كغُصني بانةِ قد تألفا

  ويسقيهما كأس السحائب مترعاً   يغنيهما صدح الحمام مرجعً 

   خليين من قول الحسودِ إذا سعى  سليمين من خطب الزمان إذا سطا

  وأبقى بقلبي حرقة وتوجعا  ففارقني من غير ذنب جنيته

  حفظتُ له العهد القديم وضيعاً   عفا االله عنه ما جناه فإنني

ــــا مثــــل غصــــنين لشــــجرة  ــــه هــــو وصــــاحبته كان ــــوريني أن وهــــي قطعــــة طريفــــة، إذ يتصــــور الب
تنـــاولا ضـــخمة مـــن شـــجر البـــان وُلـــدا معـــا وعاشـــا معـــا صـــيفا وشـــتاء وتغـــذيا معًـــا وتنـــاولا الحيـــاة 

لا عـــــذول ولا  ،واحـــــدا، ينعمـــــان بشـــــدو الحمـــــام ويـــــنهلان مـــــن كئـــــوس الســـــحاب منتشـــــين هـــــانئين
ويصـــــطلى قلبـــــه بنـــــار الحـــــب المحرقـــــة . وفجـــــأة تهجـــــر صـــــاحبته مـــــن غيـــــر ذنـــــب جنـــــاه. حســـــود

وأوجـــــــاع الهجـــــــران المؤلمـــــــة، ومـــــــع ذلـــــــك يـــــــدعو االله أن يغفـــــــر لصـــــــاحبته جنايتهـــــــا، إذ ضـــــــيعت 
  :ويقول. هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا أميناً العهد والميثاق القديم، أما 

  وها هي من بعد الفرق طُلولُ   منازلُ هذا القلب كن أواهلاً 

  ول قفولُ ألاف ويا بدر هل بعد  ويا طبي هل بعد النفار تأنس 

  نزولُ  - ما حييتُ  - وهم في فؤادي  ويا منزلَ الأحباب أين ترحلوا

  ل الصدود أميلإليهم وإن طا  يميلون عني للوشاة وإنني 

  وليس إلى نقْض العهود سبيلُ   عليّ لهم حفظُ الوداد وإن جنوا

وقـــــد فارقتـــــه صـــــاحبته وأصـــــبحت منـــــازل قلبـــــه طلـــــولا دراســـــة، وإنـــــه ليتســـــاءل متحســـــرا هـــــل 
بعـــــد النفـــــور تـــــألف وهـــــل بعـــــد أفـــــول البـــــدر قفـــــول ورجـــــوع، ويســـــأل منـــــزل الجيبـــــة وقومهـــــا أنـــــي 

يفارقونـــــه أبـــــدا، وحتــــى إن هـــــم ســـــمعوا للوشـــــاة وأطـــــالوا ترحلــــوا، ويقـــــول إنهـــــم نـــــزول فــــي قلبـــــه لا 
بـــــل  ،فســـــيظل متعلقـــــا بهـــــم حافظـــــا لـــــودادهم لا يـــــنقض العهـــــود لا ينكثهـــــا لـــــه الصـــــدود والهجـــــران
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ـــــه واستمســـــاكه ـــــه وحب ـــــا أو كمـــــا . ســـــيزداد تعلق ـــــي نفـــــس القصـــــيدة قمري ومـــــا يلبـــــث أن يخاطـــــب ف
  : يسميه ابن ورقاء أي حمامة رمادية اللون قائلاً 

  له فوق أفنان الرياض هديل  ي إلا ابنُ ورقاء سُحرةوما هاجن

  من الشوق يُمليها لنا ويميلُ   يردد في حصف الرياض قصائدا

  وكيف ولما ينأ عنه خليل  يخيل أن البين آذى فؤادهُ 

  عليه لبين رقة ونحول  ولم تحتكم فيه الليالي ولم يَبن

  اق منك تليلُ لما ازدان بالأطو   أما والهوى لو ذقت ما ذقتُ في الهوى

  ومالي إلى وصل الحبيب وصولُ   ألا إنه ما فارق الالف دهره

وهــــــو يــــــوازن بينــــــه وبــــــين قمــــــري يتغنــــــى ســــــحرا بأشــــــواق مــــــاس ينــــــي يرددهــــــا فــــــي صــــــحف 
الريـــــاض ويمليهـــــا مخـــــيلاً كأنـــــه يشـــــكو مـــــن آلام بـــــين مبـــــرح ولا بـــــين ولا فـــــراق، فحبيبتـــــه بجانبـــــه 

ويقســـــــم لـــــــه بـــــــالهوى لـــــــو ذاق أوجاعـــــــه . حـــــــوللـــــــم تفارقـــــــه ليلـــــــة، ولا أصـــــــابه لفراقهـــــــا ضـــــــنى ون
ـــــم يفـــــارق أليفتـــــه يومـــــا بينمـــــا هـــــو  وتباريحـــــه مـــــا ازدان تليلـــــه أو عنقـــــه بطـــــوق، ويقـــــول لـــــه إنـــــه ل

   :وكن يعرف الفارسية وقد ترجم عنها قوله. يتلظى بنار الفراق والهجران

  مملوءة بأدلة التوحيدِ   ورقُ الغصونِ دفاتر مشحونةُ 

علــــى روعــــة غزلياتــــه، وهــــو فهيــــا دائمــــاً مشــــوق يتمنــــى الوصــــل ولعــــل فيمــــا قــــدمنا مــــا يــــدل 
ومــــا زال يــــردد هــــذا المعنــــى ومــــا يتصــــل بــــه، حتــــى لبــــى نــــداء ربــــه . وأن تــــذوب حُجــــب الهجــــران

  . للهجرة ١٠٢٤بدمشق لسنة 
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٢  

  شعراء الفخر والهجاء

موضـــــوعا الفخـــــر والهجـــــاء مـــــن موضـــــوعات الشـــــعر القديمـــــة منـــــذ الجاهليـــــة، ومعـــــروف أن 
والحماســــة الحربيــــة غلــــب عليهــــا قــــديما، حتــــى ســــمى أبــــو تمــــام مختاراتــــه الشــــعرية شــــعر الفخــــر 

الكبــــرى باســــم الحماســــة تغليبــــا لهــــذا الموضــــوع علــــى موضــــوعات الشــــعر الأخــــرى عنــــد العــــرب 
وكـــــــــان يرحمـــــــــه مـــــــــن قـــــــــديم شـــــــــعر الهجـــــــــاء، إذ كـــــــــانوا يفخـــــــــرون  ،فـــــــــي جـــــــــاهليتهم وإســـــــــلامهم

ــــــــة ويهجــــــــون خصــــــــومهم بهــــــــزائمهم،  ــــــــائلهم لتخــــــــوض بانتصــــــــاراتهم الحربي ــــــــذلك قب يســــــــتثيرون ب
ـــــى مـــــر الســـــنين -وكانـــــت معـــــارك العـــــرب. معـــــارك جديـــــدة أشـــــد فتكـــــا فـــــي الأعـــــداء بيـــــنهم  -عل

ــــل لقــــد اشــــتد أوارهــــا كلمــــا  ــــم تخمــــد لهمــــا نــــار، ب ــــين الأمــــم وقــــوداً مســــتمراً للفخــــر والهجــــاء، فل وب
. ناريـــــةتقـــــدمنا مـــــع الـــــزمن، وكـــــان شـــــعراء الشـــــام يشـــــاركون فـــــي تلـــــك المعـــــارك بســـــهام شـــــعرية ال

ونكتفـــــي بـــــذكر شـــــاعرين كبيـــــرين قـــــريبين مـــــن هـــــذا العصـــــر همـــــا أبـــــو تمـــــام والبحتـــــري، وكانـــــا 
أشــــــبه بمكــــــاتبين حــــــربيين، فهمــــــا يحضــــــران المعــــــارك مــــــع ثــــــوار إيــــــران ومــــــع الــــــروم فــــــي آســــــيا 
ــــــوش العباســــــية وقوادهــــــا فيهــــــا ومــــــا  ــــــلاء الجي الصــــــغرى، ويصــــــوران كيــــــف احتــــــدمت الحــــــرب وب

وبجانــــب هــــذا الفخــــر والهجــــاء الحربــــي . اد يبقــــى مــــنهم باقيــــةأنزلــــوا بالأعــــداء مــــن محــــق لا يكــــ
كـــــان هنـــــاك الفخـــــر والهجـــــاء الســـــلميان اللـــــذان ينظمهـــــا الشـــــعراء لبيـــــان مـــــا يشـــــتملون عليـــــه هـــــم 
ــــــه أعــــــداؤهم أو بعــــــض  ــــــة رفيعــــــة ومــــــا يتصــــــف ب ــــــة خلقي وأقــــــوامهم، أو هــــــم أنفســــــهم، مــــــن مثالي

لهجـــــاء الجماعيـــــان والفرديـــــان وهـــــذا الفخـــــر وا. خصـــــومهم مـــــن أخـــــلاق شـــــائنة يزدريهـــــا المجتمـــــع
نجـــــدهما عنـــــد أبـــــي تمـــــام والبحتـــــري وغيرهمـــــا مـــــن الشـــــعراء، وكثيـــــرا مـــــا كـــــان يحـــــدث ذلـــــك بـــــين 

  . شاعرا يفاخر زميلا له ويهاجيه -بعامل المنافسة -الشعراء أنفسهم، فنجد

ــــــي هــــــذا العصــــــر ــــــراه شــــــائعا ف ــــــت الحــــــرب : وكــــــل ذلــــــك ن ــــــدول والإمــــــارات، وكان عصــــــر ال
ن ســـــيف الدولـــــة الحمـــــداني أميـــــر حلـــــب وبـــــين الـــــروم، وكـــــان يكيـــــل لهـــــم محتدمـــــة فـــــي أوائلـــــه بـــــي

ضــــربات قاصــــمة، ممــــا جعــــل كثيــــرين مــــن الشــــعراء يمــــدحون بطولتــــه وبطولــــة جيوشــــه العربيــــة 
ــــــي ولا تــــــذر ــــــا ولا تبق ــــــاقهم دق ــــــدق أعن ــــــذرين جمــــــوعهم بمعــــــارك ت ــــــاخرين الــــــروم وهــــــاجين من . مف

بعــــض شــــعراء حاشــــيته علــــى نحــــو  وبجانــــب ذلــــك نجــــد الفخــــر والهجــــاء الفــــرديين محتــــدمين بــــين
وشــــاعر الفخــــر الشــــامي الــــذي لا يبــــاري فــــي القــــرن . مــــا حــــدث بــــين الخالــــديين والســــري الرّفــــاء

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٢ 

ـــــردة ـــــراس الحمـــــداني، وسنخصـــــه بترجمـــــة مف ـــــت أروع قصـــــيدة . الرابـــــع الهجـــــري أبـــــو ف وربمـــــا كان
ـــــي  ـــــرن الخـــــامس الهجـــــري قصـــــيدة أبـــــي العـــــلاء المعـــــري الت ـــــي الق فخـــــر نظمهـــــا شـــــعراء الشـــــام ف

  : )١(شرنا إليها في ترجمته وفيها يقول أ

  عفاف وإقدام وحزم ونائل  ألا في سبيل المجد ما أنا فاعلُ 

  ولا ذنب لي إلا العُلا والفضائل  تُعد ذنوبي عند قوم كثيرة

  بإخفاء شمس ضوءها متكامل  وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم

  ئللآت بما لم تستطعه الأوا  وإني وإن كنت الأخير زمانهُ 

  على أنني بين السماكين نازل  ولي منطق لم يرض لي كُنه منزلي

  تجاهلتُ حتى ظُن أني جاهلُ   ولما رأيت الجهل في الناس فاشيًا

  أسفا كم يُظهر النقص فاضل وا  وواعجبا كم يدعى الفضل ناقص

  وتحسدُ أسحاري عليّ الأصائلُ   ينافسُ يومي فيّ أمسي تشرفا

ي العـــــلاء المتشـــــائمة الزاهـــــدة فـــــي الحيـــــاة وكـــــل مـــــا فيهـــــا والقصـــــيدة تنـــــاقض شخصـــــية أبـــــ
مـــــن مجـــــد، وإمــــــا نظمهـــــا تقليـــــدا ومحاكــــــاة لســـــابقيه فـــــي فــــــن الفخـــــر، وإمـــــا نظمهــــــا فـــــي ســــــاعة 

ـــــــى بعـــــــض شـــــــانئيه وخصـــــــومه ـــــــي الأدب . غضـــــــب ردا عل ـــــــه ف ـــــــه تصـــــــور مكانت ـــــــك في ومـــــــع ذل
وأنــــا أنهــــض مــــن أيــــن ليلحقنــــي الــــذم  :الســــابق المجلّــــي، وهــــو يقــــول -بحــــق -العربــــي، وأنــــه فيــــه

ــــل  بكــــل مــــا يســــكبني المجــــد والشــــرف مــــن العفــــاف الطــــاهر والإقــــدام الجــــرئ والحــــزم النافــــذ والنائ
أو الجــــــود الســــــابغ، ويقــــــول إنــــــه لــــــيس فيــــــه ذنــــــوب ولا عيــــــوب إلا إذا عُــــــدت العــــــلا والفضــــــائل 

ــــــن تعــــــد المحاســــــن كــــــذلك أبــــــدا ــــــبلاد كمــــــا يعمهــــــا ضــــــوء . ذنوبــــــا وعيوبــــــا، ول ــــــيعم ال وإن ذكــــــره ل
الــــذي لا يســــتطيع أحــــد إخفــــاءه، وإن كــــان زمانــــه قــــد تــــأخر فإنــــه أتــــي بمــــا لــــم  الشــــمس الغــــامر

ــــــين الســــــماكين فــــــي الســــــموات العــــــلا ــــــه  يســــــتطعه الأوائــــــل، ومــــــع أنــــــه ب لا يــــــزال منطقــــــة أو عقل
ولمـــــا رأى الجهـــــل فاشـــــيا تجاهـــــل حتـــــى ظـــــن الأغبيـــــاء أنـــــه جاهـــــل، . يطلـــــب منزلـــــه أعلـــــى شـــــأنا

ويقــــول إن كــــل . تظــــاهر الفاضــــل بــــالنقصوتعجــــب مــــن ادعــــاء النــــاقص الفضــــل وتحسّــــر علــــى 
وقــــت يتمنــــى أن يكــــون فيــــه دون غيــــره مــــن الأوقــــات، فأمســــه يحســــد عليــــه يومــــه وأصــــيل اليــــوم 

                                                 

 . ٢/٥١٩) طبع دار الكتب المصرية(ديوان سقط الزند ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٣ 

ويمضـــــــى أبـــــــو العـــــــلاء فـــــــي القصـــــــيدة بهـــــــذا الصـــــــوت الضـــــــخم المجلجـــــــل . يحســـــــد عليـــــــه ســـــــره
  . كالرعد القاصف

ــــه يفتخــــر للهجــــرة،  ٤٦٦وكــــان يعاصــــر أبــــا العــــلاء ابــــن ســــنان الخفــــاجي المتــــوفى ســــنة  ول
   :)١(بقومه وبلائهم في حرب الثغور ضد الروم 

  بسطور رماحاً دونها وسواعدها  أهل الثغور إذا تلم ملمة

  لم تلق إلا مكرنا ومجاهدا  وأولوا التقى فإذا مررت عليهم

  أو سالموا عمروا الديار مساجدا  إن حاربوا ملئوا البلاد مصارعاً 

  د أدلة وشواهدادعوى تري  بيت له النسب الجلي وغيره

وهــــــو يفخــــــر ببــــــأس قومــــــه وتقــــــواهم وأنهــــــم فــــــي الحــــــرب يملئــــــون ســــــاحات المعــــــارك بيــــــنهم 
ــــروم صــــرعى مقتــــولين ــــين ال ــــديار مســــاجد، ويقــــول إن بيــــتهم . وب ــــى الســــلم ملئــــوا ال وإذا أفضــــوا إل

ومـــــن شـــــعراء الفخـــــر فـــــي زمـــــن الفـــــاطميين والأيـــــوبيين . عريـــــق فـــــي العـــــرب لا يطاولـــــه أي بيـــــت
  : )٢(ولابن الساعاتي المار ذكره  -وسنفرد له ترجمةأسامة بن منقذ 

  وأكره قلبي أن يكون له خدنا  وإني لآبي الضيم من كل صاحبٍ 

   )٣(نهضت فأعملت الجديلية البُدنا   وإن بلد لم أغد فيه مكرماً 

  وقد بلغت غاياته الإنس والجنا  وما شان فضلي بين أهلي خموله

  قت أنفاسه السهل والحزناوقد عب  فإني كعود الهند هين بدوحه

فهــــو يــــأبي الضــــيم شــــاعرا بالكرامــــة شــــعورا عميقــــا، حتــــى لــــو أحــــسّ أن بلــــدا ينبــــو بــــه رحــــل 
عنـــه إلـــى غيـــر إيـــاب، ويبـــالغ فـــي بيـــان فضـــله قـــائلا إنـــه شـــاع بـــين الإنـــس والجـــن، وإن اعتـــراه 
ة خمــــول بــــين أهلــــه فمثلــــه مثــــل عــــود الهنــــد لا يُعــــرف فضــــله فــــي دوحتــــه، بينمــــا رائحتــــه العطــــر 

  . تملأ السهل والحزن من الأرض

                                                 

  .٢٣ديوان ابن سنان الخفاجي ص ) ١(

 . ٢/٢١٤ديوان ابن الساعاتي ) ٢(

 . النوق الضخمة :الجدبلية البدن) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٤ 

ونظـــــل نســـــتمع إلـــــى هـــــذا الصـــــوت الأجـــــش المعتـــــز بنفســـــه وكرامتـــــه طـــــوال أيـــــام المماليـــــك 
  : )١(وبالمثل أيام العثمانيين كقول ابن الجزري المار ذكره 

  ويوصلني حزمي ودهري يقطع  يقدّمني عزمي وحظي مؤخري

   )٢(ان ولعلع وما هم قلبي الرقمت  وهمي من الدنيا المعالي ونيلها

   )٣(ولا قدح فيه الرحيق المشعشع   ولا رشا أحوى ولا صوت قينة

   )٤(ومسرودة زعفا وأبيض يسطع   ولكنما لدن وأجرد سابح

ــــدهر ــــم يســــعفه الحــــظ وال ــــب . وهــــو صــــاحب عــــزم وحــــزم ونفــــاذ فــــي الأمــــور وإن ل وهمــــه طل
ر الشــــــفاه، ولا المعـــــالي والظفـــــر بهـــــا لا بمـــــن يســـــكن روضـــــتي الـــــرقمتين وجبـــــل لعلـــــع مـــــن ســـــم

ـــــداح مـــــن رحيـــــق الخمـــــر وشـــــرابه، ـــــاء جمـــــيلا، ولا بالأق ـــــين غن إنمـــــا همـــــه رمـــــح لـــــين . بمـــــن يتغن
قاتــــل وفــــرس مســــرع ودرع واســــعة محكمــــة وســــيف ســــاطع يضــــئ فــــي غبــــار الحــــرب حــــين يســــله 

ـــــى رقـــــاب الأعـــــداء إنـــــه مـــــن أهـــــل العـــــزم والحـــــزم والمعـــــالي لا يشـــــغف بحـــــب ولا بغنـــــاء ولا . عل
  . أس في الحرب وتقتيل الرجال وسفك دمائهمبخمر، إنما يشغف بالب

وبجانــــب هــــذا الفخـــــر كــــان يـــــدور هجــــاء كثيــــر، وخاصـــــة لمــــن لا يجـــــزون الشــــعراء الجـــــزاء 
ــــــدم بيــــــنهم المنافســــــات، فيفزعــــــون إلــــــى ســــــهام الهجــــــاء يصــــــوبها  ــــــوافر وكثيــــــراً مــــــا كانــــــت تحت ال

 وقــــــد يصــــــبح الهجــــــاء ســــــهاما ســــــامة قاتلــــــة، وقــــــد. الخصــــــم مــــــنهم إلــــــى خصــــــمه صــــــباح مســــــاء
يصـــــبح ســـــخرية جارحـــــة، وقـــــد يصـــــحب دعابـــــة وإن لـــــم تخـــــل مـــــن مـــــرارة، كقـــــول عبـــــد المحســـــن 

  : )٥(الصوري وقد نزل ضيفا على أخ له 

  مثل ما مسُني من الجوع قرح  وأخٍ مسه نزولي بقرحٍ 

  ـرُ وفي حكمه على الحر قُبح  بت ضيفاً له كما حكم الدهـ

  ووالهم طافح ليس يصح  قال لي إذ نزلت وهو من السكرة

                                                 

   . ١/١١٨ريحانة الألبا ) ١(

 . جبل في نجد :لعلع. اء الغزلقريتان في شرق نجد أو روضتان ويذكرهما شعر  :القمتان) ٢(

 . العسل الممزوج: سمرة في الشفة، الريحق المشعشع :والحوة ،ولد الظبية وتشبه به الفتيات :الرشأ) ٣(

 سيف :أبيض ،سابغة :زغفا. درع :مسرودة ،فرس :أجرد. المرح :اللدن) ٤(

 . ١/٣٠٠اليتيمة ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٥ 

  والقولُ منه نُصح ونجعُ   لم تغربت قلت قال رسول االله

  تمام الحديث صوموا تصحوا   سافروا تغنموا فقال وقد قال 

وهــــي دعابــــة تلســــع لســــع الإبــــر، فقــــد صــــور نزولــــه علــــى مضــــيفه بقــــرح وهــــو مــــا يصــــيب 
الإنســـــان مـــــن عـــــض الســـــلاح ونحـــــوه، كأنمـــــا نزولـــــه عليـــــه كـــــان كارثـــــة، وقـــــال إنـــــه مســـــه مـــــنن 

إنِْ يَمْسَسْ����كُمْ قَ����رْحٌ فَقَ����دْ (: ح لا يــــزال ينــــز ألمــــا، وكأنمــــا يســــتلهم آيــــة ســــورة آل عمــــرانالجــــوع قــــر 

ويقـــول إن الـــدهر . أي إن نـــالوا مـــنكم يـــوم أحـــد فقـــد نلـــتم مـــنهم يـــوم بـــدر) مَ���س� الْقَ���وْمَ قَ���رْحٌ مِثْلُ���هُ 
هــــو الــــذي حكــــم عليــــه هــــذا الحكــــم القبــــيح، ولقــــد أصــــابته ســــكرة مــــنن الشــــح والهــــم، فســــأله ســــؤالا 

ســــــافروا  عنــــــدي، فأجابــــــه لقــــــول رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلملــــــم تغربــــــت ونزلــــــت : مزريــــــا
ــــــب إليــــــه أن يظــــــل  :تمــــــام الحــــــديث :تغنمــــــوا، فبــــــادر إليــــــه يقــــــول صــــــوموا تصــــــحّوا، وكأنــــــه يطل

فـــــي  ٥٢٤ويقـــــول الغـــــزي المتـــــوفى ســـــنة . جائعـــــا بـــــل أن يصـــــوم ويظـــــل صـــــائما مـــــا ظـــــل عنـــــده
  :)١(هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه 

  شيمته الاحتيال والكذب  را جسدالؤما مصو  رأيت

  يعلوه من هيبةٍ ولا رغب  على سرير كالنعش لا رهب

   )٢(بين السّعالي وبينه نسب   يجبه بالهُجر من يخاطبه

  ـعقربُ يُخشى وخده ترب  يفرقه الناس للسفاهة والـ

  كالفيل لا تنثني له رُكب  للجمع والمنع قائم أبداً 

إلـــى  الغـــزي الحـــاكم، بـــل لقـــد تحولـــت الأبيـــات فـــي يـــد وهـــو هجـــاء لاذع كـــوى بـــه جلـــد هـــذا
مـــــا يشـــــبه ســـــياطا بـــــل شـــــوُاظا مـــــن نـــــار يصـــــبه فـــــوق رأســـــه صـــــبا، فهـــــو تمثـــــال للـــــؤم والكـــــذب، 
يجلـــــس لا علـــــى ســـــرير بـــــل علـــــى نعـــــش لا يظلـــــه رهـــــب منـــــه ولا رغـــــب فـــــي مالـــــه، لمـــــا عُـــــرف 

ر، بــــل عنــــه مــــن شــــحّ بغــــيض، وأنــــه يصــــكّ مخاطبــــه بكــــلام قبــــيح، وكأنمــــا هــــو لــــيس مــــن البشــــ
والنــــاس يخشــــونه لســــفاهته كمــــا يخشــــون العقــــرب وخــــدها . عــــن بينــــه وبنــــي الغــــيلان نســــبا ذميمــــا

ملطـــــخ بــــــالتراب، وكأنمــــــا خلــــــق كالفيــــــل قائمــــــا أبــــــدا إذ لا ينــــــام فعينــــــاه مشــــــدودتان دائمــــــا لجمــــــع 
ــــه شــــح ــــوفى ســــنة .المــــال ومنعــــه مــــن مســــتحقيه شُــــحاً بغيضًــــا لا يداني ــــة الكلبــــي المت وكــــان العرقل

                                                 

 ١/١٩) قسم الشام(الخريدة ) ١(

 نالغيلا :السعالي) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٦ 

لهجـــــاء حتـــــى هجـــــا نفســـــه، ولـــــه مـــــن أبيـــــات وقـــــد أعطـــــاه بعـــــض مـــــن مـــــدحهم لا كثيـــــر ا ٥٦٧
  : )١(مالا، بل شعيرا فقال 

  فقلت هم إذ مات أهل المكارم  يقولون لم أرخصت شعرك في الورى

  كثير إذا استخلصته من بهائم  أجازي على الشعر الشعير وإنه

تحقونه علــــى أشــــعارهم يشــــكو الشــــعراء كثيــــرا مــــن أنهــــم لا ينــــالون مــــا يســــ الغــــزي ومنــــذ زمــــن
ـــــل عـــــن مـــــنهم مـــــن يعطـــــيهم رُقعـــــا مســـــطرة دون أن يفـــــي بمـــــا فيهـــــا، وكأنهـــــا  مـــــن ممـــــدوحيهم، ب

ومـــــن كبـــــار الهجـــــائين فـــــي أيـــــام الأيـــــوبيين بـــــدر الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن  .كـــــلام كـــــاذب بكـــــلام
للهجــــــرة، ولــــــه يهجــــــو جماعــــــة مــــــن إخوانــــــه أو عصــــــابته كمــــــا  ٦٣٥المســــــجّف المتــــــوفى ســــــنة 

   :)٢(يقول 

  ما فيهم فضل ولا إفصالُ   ب كيف بلوتني بعصابةيا ر 

  الهاجي وتكذبُ فيهم الآمال  متنافري الأوصاف يصدق فيهم 

  لؤمًا إذا استرفدتهم بُخال  جُبن إذا استنجدتهم لملمةٍ 

  آلُ وهمْ عند الشدائد آلُ   هم في الرخاء إذا ظفرت بنعمةٍ 

ـــــة فـــــي مهجـــــوّ إذ تكـــــذب  وهـــــو يخلـــــي عصـــــابته مـــــن كـــــل فضـــــل ويرياهـــــا جـــــديرة بكـــــل مذمّ
ويصــــــف أفرادهــــــا بــــــأنهم جبنــــــاء عنــــــد الشــــــدائد، لؤمــــــاء بخــــــلاء، وهــــــم فــــــي . فيهــــــا دائمــــــا الآمــــــال

الرخــــــاء أهــــــل أو آل كمــــــا يقــــــول، وفــــــي الضــــــراء ســــــراب أو آل يحســــــبه الظمــــــان مــــــاء حتــــــى إذا 
قضـــــاة أربعـــــة يمثلـــــون  ٦٦٤وولـــــيّ الســـــلطان الظـــــاهر بيبـــــرس فـــــي ســـــنة . جـــــاءه لـــــم يجـــــده شـــــيئا

المــــــــذهب المــــــــالكي والحنفــــــــي والشــــــــافعي والحنبلــــــــي ولقـّـــــــب ممثلــــــــي هــــــــذه : هيــــــــةالمــــــــذاهب الفق
المــــــذاهب مــــــا عــــــدا المــــــذهب المــــــالكي شــــــمس الــــــدين، فاتخــــــذ الشــــــعراء ذلــــــك موضــــــوعاً للهجــــــاء 

  :)٣(الفكه الساخر من مثل قول بعضهم 

  من كثرة الحكام  أهل الشام استرابوا

  وحالهم في ظلام   إذ هم جميعا شموسّ 
                                                 

 ١/١٨٢) قسم الشام(الخريدة ) ١(

  ١/٥٣٩فوات الوفيات ) ٢(

 ٢٣٦ص ) الطبعة الأولى(وانظر ذيل الروضتين لأبي شامة  ٧/١٣٧النجوم الزاهرة ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٧ 

المخـــــــدر عُـــــــرف بـــــــين أراذل النـــــــاس يدخنونـــــــه ويمضـــــــغونه وقـــــــد  وكـــــــان شـــــــرب الحشـــــــيش
يبلعونـــــه، وشـــــددّ الظـــــاهر بيبـــــرس النكيـــــر علـــــى مـــــن يتعاطونـــــه، ونظـــــم كثيـــــر مـــــن الشـــــعراء فـــــي 

  : )١(ذمه كقول الشاب الظريف 

  لكنه غيرُ مصروفٍ إلى رشده  ما للحيشةٍ فضل عند آكلها

  كبده حمراء في عينه سوداء في   صفراء في وجهه خضراء في فمه

وهــــو يقبّحهــــا غايــــة التقبــــيح بآثارهــــا فــــي ماضــــغها مــــن صــــفرة تعتــــري وجهــــه وحمــــرة تشــــوب 
للهجـــــرة  ٦٨٤ســـــنة  المتـــــوفى ويقـــــول مجبـــــر الـــــدين بـــــن تمـــــيم. عينـــــه وســـــواد لا يـــــزول فـــــي كبـــــده

  : )٢(في هجاء كحّال 

  يسوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا  دعوا الشيخ من كمحل العيون فكفه

  وألقت بياضا خلفها وماقيا  بسواده فكم ذهبتْ من ناظرٍ 

فكحلــــــه يعمــــــي الأبصــــــار ويقضــــــى قضــــــاء مبرمــــــا علــــــى ســــــوادها ونظرهــــــا ولا يبقــــــي بهــــــا 
ــــر بصــــيص ــــبعض شــــعراء دمشــــق فــــي هجــــاء القاضــــي شــــهاب الــــدين أحمــــد . بصيصــــا ولا غي ول

  :)٣(للهجرة  ٨١٦الباعوني الشافعي المتوفى سنة 

                                                 

 . ٧/٣٨١النجوم الزاهرة ) ١(

 . ١/٥٤٠فوات الوفيات ) ٢(

  ١٢٤/ ١٤النجوم الزاهرة ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٨ 

  

  بديني لا تبيعوني  قضاء الشام أنشدني 

  وبعد الكلّ باعوني   فعت بكل مصفعةٍ صُ 

توريــــة " بــــاعوني"وكأنــــه أدخلــــه فيمــــا نــــزل بهــــذا القضــــاء مــــن صــــفعات متواليــــة، وفــــي كلمــــة 
  . من البيع وإنما يقصد القاضي الباعوني" باعوني" واضحة فهو لا يقصد

ــــى ألســــنة الشــــعراء يرمــــون بســــهامه مــــن لا يــــروقهم مــــن الحكــــام ومــــن لا  ويظــــل الهجــــاء عل
يهم نوالــــــه حتــــــى أيــــــام العثمــــــانيين، علــــــى شــــــاكلة قــــــول يوســــــف بــــــن عمــــــران الحلبــــــي يســــــبغ علــــــ

   :)١(للهجرة في بخيل  ١٠٧٤المتوفى سنة 

  أنامله لغالته الندامة  بخيلُ لو بيوم منه جادتْ 

  لما عُرفت له يوما سلامة  ولو في النار ألقى ألف عامٍ 

  ذُكاء لما بدتْ حتى القيامة   ولو صارت بسُفرته رغيفا

ومــــا تُجــــرى لــــه ســــلامة مــــن النــــار بــــل . هــــو شــــحيح لــــو فاتــــه شــــحُه يومــــا لظــــل نادمــــا أبــــداف
ســــيظل خــــال، فيهــــا وإن مائدتــــه لتخلــــو دائمــــا مــــن كــــل طعــــام حتــــى مــــن الخبــــز ورغفــــان العــــيش 
ــــــى رغيفــــــا عليهــــــا ناســــــيا لاســــــتترت الشــــــمس حتــــــى القيامــــــة  ــــــو أنــــــه ألق المســــــتديره كالشــــــمس، ول

ــــــى ســــــفر  بنــــــا أن نتــــــرجم لنفــــــر مــــــن  وحــــــري .ته أو مائدتــــــهكســــــوفا وخجــــــلا أن يــــــرى شــــــبيهها عل
  . شعراء الفخر والهجاء

                                                 

  ١/١٠٨ ريحانة الألبا) ١(
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  الحمداني )١(أبو فراس

هـــــو الحـــــارث بـــــن ســـــعيد بـــــن حَمْـــــدان الحمـــــداني التغلبـــــي، كـــــان أبـــــوه واليـــــا علـــــى الموصـــــل 
للخليفــــــة الراضــــــي، وكــــــان مشــــــهورا مثــــــل إخوتــــــه وأبنــــــاء أســــــرته بالفروســــــية والشــــــجاعة، واقتــــــرن 

ولقبــــــه أبـــــــا فـــــــراس وهـــــــي كنيـــــــة الأســـــــد رمـــــــزاً  ٣٢٠الحـــــــارث ســـــــنة  بروميــــــة أنجـــــــب منهـــــــا ابنـــــــه
ولــــم يلبــــث ســــعيد أن قُتــــل غــــدرا وابنــــه يخطــــو فــــي . لفروســــيته المســــتقبلة وهــــو رمــــز حققتــــه الأيــــام

ولـــــم يلبـــــث ابـــــن عمـــــه . وأحضـــــرت لـــــه المعلمـــــين فـــــي صـــــباه ،ســـــنته الثالثـــــة، وعنيـــــت بـــــه أمـــــه
ـــــــة الحمـــــــداني أن اشـــــــترك مـــــــع الأم فـــــــي ـــــــى إذا  وزوج أختـــــــه ســـــــيف الدول العنايـــــــة والرعايـــــــة، حت

ومعـــــه أبـــــو  ٣٣٣اقتطـــــع لنفســـــه حلـــــب وبعـــــض ثغـــــور الشـــــام انتقـــــل إليهـــــا ومعـــــه أســـــرته ســـــنة 
فـــــراس الــــــذي كفلــــــه وقـــــام علــــــى تربيتــــــه فارســـــاً وأديبــــــاً خيــــــر قيـــــام، إذ أعطــــــاه لــــــبعض المــــــدربين 
يدربونـــــه علـــــى الفروســـــية، ولـــــبعض المعلمـــــين والمـــــؤدبين مـــــن مثـــــل ابـــــن الخالويـــــة وســـــرعان مـــــا 

ـــــث أن ولاه عليهـــــا ظ ـــــم يلب ـــــبج بلـــــدة بقـــــرب حلـــــب، ول ـــــه، فمنحـــــه ضـــــيعة بمن هـــــر فروســـــته ونجابت
ـــــد  ـــــروم وق ـــــي حروبـــــه لل ـــــن عمـــــه ف ـــــزم اب وهـــــو شـــــاب فـــــي السادســـــة عشـــــرة مـــــن عمـــــره، وكـــــان يل
يســـــوق إلــــــيهم فيـــــالق يقودهــــــا بنفســــــه ويعـــــود إلــــــى منـــــبج، مفضــــــيا أحيانــــــا إلـــــى الصــــــيد وبعــــــض 

مــــن الحـــق أنــــه لــــم يكــــن مشــــغوفا بصــــيد الحيــــوان  غيــــر أن. اللهـــو، وفــــي ديوانــــه مزدوجــــة طرديــــة
ـــــروم ـــــة والإســـــلام مـــــن ال ـــــي حـــــديثنا عـــــن . إنمـــــا كـــــان مشـــــغوفا بصـــــيد أعـــــداء العروب ـــــا ف ومـــــرّ بن

شــــعراء التشــــيع أنــــه كــــان شــــيعي الهــــوى، وقــــد عرضــــنا لميمتــــه الملقبــــة بالشــــافية التــــي دافــــع فيهــــا 
امـــــة مشـــــهور وكـــــانوا شـــــيعة وتشـــــيّع الحمـــــدانيين ع. عـــــن العلـــــويين ضـــــد العباســـــيين دفاعـــــاً حـــــاراً 

  . إمامية

وظـــــل يركـــــب فـــــي مقدمـــــة الصـــــفوف مـــــع ابـــــن عمـــــه وصـــــهره لـــــدق أعنـــــاق الـــــروم، وحـــــاول 
ــــه ــــا أن يصــــحبه فــــي حرب ــــه، فاســــتعطفه راجي ــــب فــــي إحــــدى غزوات ــــه بحل وكــــان . أن يســــتخلفه عن

 ٣٥١دامـــا يبلــــى بــــلاء حســــنا فــــي تقتــــيلهم وتمــــزيقهم شـــر مــــزق، وفــــي يــــوم مــــن أيــــام شــــوال ســــنة 
تباغتــــه " تيــــودور" إلـــى منــــبج مـــن الصــــيد مــــع غلمانـــه وإذا بكتيبــــة مـــن الــــروم بقيـــادة  كـــان عائــــدا

ـــــه، ويؤســـــر البطـــــل  ـــــى نصـــــله في ـــــي فخـــــذه ويبق ـــــه الجـــــراح ويصـــــيبه ســـــهم ف فيـــــدافع إلـــــى أن تثخن

                                                 

وابن خلكان  ١/١٥٧وزيدة الحلب  ٣/٤٣٩وما بعدها وتهذيب ابن عساكر  ١/٣٥اس وشعره اليتيمة انظر في أبي فر ) ١(
 ٤٠سامي الدهان لتحقيقه لديوانه وقد قابله على . ومقدمة د ٢/٩٢وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان  ٣/٢٤والشذرات  ٢/٥٨

 . ب فهارسهمخطوطة محفوظة في مكتبات العالمين العربي والغربي ووضع حواشيه ورت
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ثــــم ينقــــل إلــــى القســــطنطينية، ويــــذوق . المغــــوار، ويقــــدم بــــه تيــــودور إلــــى خرشــــنه ويظــــل بهــــا فتــــرة
أن نفســـــه تظـــــل صـــــلبة عاتيـــــة لا تنكســـــر أبـــــدا، بـــــل تـــــزداد مـــــع ذل الإســـــار وألـــــم الجـــــراح، غيـــــر 

ويُكبـــــر الـــــروم فـــــي أبـــــي فـــــراس فروســـــيته وبطولتـــــه فينزلونـــــه فـــــي قصـــــر . الأيـــــام عتـــــواً وصـــــلابة
ـــــع دروعـــــه وســـــلاحه، فيظـــــل  علـــــى البحـــــر ويخصصـــــون لـــــه خادمـــــا يقـــــوم بـــــأمره، ويـــــأبى أن يخل

  . بهما في أسره

راس إلــــى أهلــــه وســــيف الدولــــة وخوانــــه فتكثــــر أشــــعار أبــــي فــــ. ويطــــول الأســــر أربــــع ســــنوات
مــــؤملا فــــي الإســــراع بفدائــــه، وكــــان محمــــد أخــــره أن ســــيف الدولــــة يريــــده فــــداء عامــــا لــــه ولكــــل 

ـــــروم ـــــروم  ٣٥٥وفـــــي ســـــنة . مـــــن معـــــه مـــــن المســـــلمين ممـــــن وقعـــــوا قهـــــرا فـــــي شـــــراك ال يتفـــــق ال
ـــــراس مـــــع  ـــــو ف ـــــزل أب ـــــداء أســـــرى الطـــــرفين، وفـــــي شـــــهر رجـــــب ين ـــــاء لف ـــــى اللق ـــــة عل وســـــيف الدول

ــــة بأســــرى الــــروم ويفتــــدي بهــــم أبــــا فــــراس  ألاف ثــــةثلا أســــير عربــــي بخرشــــنه، ويقــــدم ســــيف الدول
ــــب. ومــــن معــــه مــــن أســــرى العــــرب ــــى حل ــــو فــــراس إل ــــتم الفــــداء ويعــــود أب ــــأثراً شــــديداً . وي ــــأثر ت وت

ويتــــوفى ســــيف . لمــــرض ســــيف الدولــــة ومــــا أصــــابه جنــــوده مــــن انكســــارات وانهزامــــات متلاحقــــة
ــــ ــــد الدولــــة فــــي الســــنة التاليــــة، وي دور العــــام، ويحــــاول أبــــو فــــراس الاســــتيلاء علــــى حمــــص مــــن ي

ــــه فــــي جمــــادي الأولــــى ســــنة  ــــاه مــــولاه قُرغوي ويكــــون  ٣٥٧ابــــن ســــيف الدولــــة أبــــي المعــــالي ويلق
ــــه فأنشــــد أبياتــــا  ــــه ســــقط جريحــــا فــــي ســــاحة الحــــرب وشــــعر بــــدنو أجل ــــك حتفــــه، ويقــــال إن فــــي ذل

  :هايخاطب بها ابنته معزياً قائلا ي ختام أبياته بلسان حال

  لم يمتّ بالشباب  زين الشباب أبو فِراس

وطبيعــــي أن لا يكــــون المــــديح الموضــــوع الــــذي يســــتنفذ شــــعر هــــذا الأميــــر الفــــارس، إذ لـــــم 
: يكــــن فــــي حاجــــة إلــــى التكســــب بشــــعره، وأن يكــــون الفخــــر هــــو الموضــــوع الــــذي يســــتغرق شــــعره

ا ومـــــــا قدمتـــــــه فخـــــــره بقبيلتـــــــه تغلـــــــب وأمجادهـــــــا منـــــــذ الجاهليـــــــة، وبأســـــــرته الحمدانيـــــــة ومناقبهـــــــ
للعباســــــيين مــــــن انتصــــــارات علــــــى الخــــــوارج والقرامطــــــة، وعلــــــى الــــــروم القطــــــعّ الأرجوانيــــــة فــــــي 
ديوانــــه، وفيهــــا غــــزل ورثــــاء واســــتعطاف كثيــــر لابــــن عمــــه ســــيف الدولــــة كيــــر يــــرد إليــــه حريتــــه 
ليعــــود معــــه لمنازلــــة الــــروم وقــــراعهم قراعــــا لا يبقــــى مــــنهم ولا يــــذر، وبــــين قصــــائدها بائيــــة يــــرد 

عنيفـــــا علـــــى الدمســـــتق حـــــين طعـــــن فـــــي العـــــرب وبســـــالتهم الحربيـــــة، وفيهـــــا أخـــــذ يـــــذكره  بهـــــا ردا
بانـــدحاراتهم أمـــام ســـيف الدولـــة ومقتـــل أخيـــه فـــي مـــرعش وجـــرح أبيـــه بهـــا فـــي وجهـــه وأســـر ابـــن 

ـــــوى ـــــى وجهـــــه لا يل ـــــي اللقـــــان ومـــــا كـــــان مـــــن فـــــراره عل ـــــه ف ـــــي رومياتـــــه يحـــــنّ إلـــــى . أخت وهـــــو ف
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وأبنائـــــه ويرثـــــى لأمـــــه العليلـــــة وهـــــي تســـــأل عنـــــه ملاعـــــب صـــــباه وشـــــبابه ويشـــــتاق إلـــــى زوجـــــه 
  :الركبان حين أُسر قائلاً على لسانها

  أسد شرى في القيود أرجلها  يا من رأى لي بحصن خرشنة

  : ويرد عليها مسرعاً 

   )١(نعلها تارة وننهلها   يا أمتا هذه مواردُنا

لا تنـــــال القيـــــود فمـــــواردهم الحـــــرب، يقتلـــــون الأعـــــداء وتقـــــتلهم ويأســـــرون الأعـــــداء وتأســـــرهم و 
لــــولا أمــــي العجــــوز مــــا خفــــت أســــباب المنيــــة ولا : ويقــــول فــــي قصــــيدة ثانيــــة. الثقيلــــة مــــن أقــــدامهم

  :ويقول لها. طلبت الفداء من ابن عمي أبدا

  الله الطافُ خفيه  يا أُمتا لا تيأسي

  ـل فإنه خير الوصية  أوصيك بالصبر الجميـ

مــــن فضــــله ورعايتــــه، مــــع عــــزة نفــــس لا فهــــو واثــــق فــــي االله ثقــــة تامــــة، وهــــو لا ييــــأس أبــــدا 
تماثلهـــــــا عـــــــزة بـــــــل مـــــــع صـــــــلابة روح لا تشـــــــبهها صـــــــلابة، وتبـــــــدو هـــــــذه الصـــــــلابة منـــــــذ أيامـــــــه 

  :الأولى في الأسر ونزولهم به في خرشنه، إذ سرعان ما أنشد

  فلقد حللتُ بها مغيرا  إن زرت خرشنة أسيراً 

  فقد لقيتُ بك السرورا  ولئن لقيت الحزن فيك

لمــــا فتكــــوا بأهلهــــا وســــبوا نســــاءهم الحــــور الفاتنــــات، وكــــم أشــــعلوا بهــــا نيرانــــا ويقــــول إنهــــم طا
 ونشـــــعر كأنمــــا تجســـــدت. التهمــــت المنــــازل والقصـــــور وأتــــت عليهـــــا كــــأن لـــــم تكــــن شـــــيئاً مــــذكورا

فـــي روح أبـــي فـــراس كـــل معـــاني القـــوة العاتيـــة التـــي تميـــز بهـــا العـــرب وفتحـــوا بهـــا العـــالم القـــديم 
ـــم وحـــزن، مـــن أواســـط آســـيا إلـــى شـــماليّ إســـ بانيا، علـــى الـــرغم مـــن أســـره ومـــا كـــان يعانيـــه مـــن أل

  . وكأنما يحمل بين جنبيه روحا لا يمكن أن تقهر مهما نزل بها من كوارث وخطوب

                                                 

 .نشربها ابتداء :ننهلها ،نشربها تبعا :نعلها) ١(
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ــــــال  ــــــة التــــــي نظمهــــــا حــــــين ق ــــــذ قصــــــيدته الرائي ــــــي فــــــراس حينئ وربمــــــا كــــــان أروع قصــــــائد أب
حه، وقـــــد بـــــدأها الـــــروم إن أبـــــا فـــــراس وحـــــده مـــــن بـــــين الأســـــرى هـــــو الـــــذي لـــــم نســـــلب منـــــه ســـــلا

  .بحوار بينه وبين إحدى صواحبه

  أما للهوى نهي عليك ولا أمر  أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

  ولكن مثلي لا يُذاع له سر  بلىّ أنا مشتاق وعندي لوعة

  إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر  معللتي بالوصل والموت دونه

  وهل بفتى مثلي على حالة نكر  تسائلني من أنت؟ وهي عليمة

  قتيلك قالت أيهم فهم كثر  فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى

  فقلت معاذ االله بل أنت والدهر   وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا

ــــــل هــــــو صــــــابر صــــــبر الرجــــــال  ــــــوة وقــــــوة، فهــــــو لا يبكــــــي، ب وهــــــو حــــــوار وغــــــزل فيهمــــــا فت
يــــر كــــل الأشــــداء، مــــع مــــا يســــتعر فــــي قلبــــه مــــن لوعــــة إزاء معللتــــه بوصــــل لا ينالــــه، وكأنمــــا تغ

فهــــم مــــا فيــــه فلــــم تعرفــــه وتســــأله مــــن أنــــت؟ تجاهــــل العــــارف، فيقــــول لهــــا قتيلــــك، فتســــأله أيهــــم 
بــــل : نــــك الــــدهر، يكنــــي بــــذلك عــــن أســــره، فيقــــول لهــــا معــــاذ االلهلقــــد نــــال م: وتقــــول لــــه. كثيــــرون

لا تنكرينـــي يـــا ابنـــة العـــم فـــإنني غيـــر منكـــر فـــي : ويمضـــي فـــي حوارهـــا قـــائلاً لهـــا. أنـــت والـــدهر
معــــــارك وقيــــــادة الكتائــــــب المعــــــودّة النصــــــر واقتحــــــام المخــــــاوف والمخــــــاطر المهلكــــــة معمعــــــان ال

إلــــى الــــروم أســــفك دمــــاءهم وأســــبى نســــاءهم دون أن أهتــــك لهــــم ســــترا أو أكشــــف لهــــم ثوبــــا، ومــــا 
   :يلبث أن يصيح بكل فتوته

   )١(ولا فرسي مهر ولا ربه غمر   أسرت وما صحبي بغزل لدى الوغى

  فليس له بر يقيه ولا بحر  مرئولكن إذا حم القضاء على ا

  عليّ ثياب من دمائهم حُمر  يمنون أن خلوا ثيابي وإنما

  وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر  سيذكرني قومي إذا جد جدهم

  لنا الصدر دون العالمين أو القبر  ونحن أناس لا توسط بيننا

  ومن خطب الحسناء لم يغله المهر  تهون علينا في المعالي نفوسنا

                                                 

 لا يحملون سلاحا  :عزل. قليل التجربة :غمر) ١(
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  وأكرم من فوق التراب ولا فخر  أعز بني الدنيا وأعلى ذوى العلا

أُســـــرت وورائـــــي صـــــحبي يشـــــهرون الســـــيوف فـــــي الحـــــرب ولا يغمـــــدونها أبـــــدا، إنهـــــم : يقـــــول
فرســــان أبطــــال، ومــــا أصــــرت جبنــــا ولا كــــان فرســــي مهــــرا صــــغيرا بــــل كــــان مــــدربا علــــى القتــــال، 

ـــــك بالأعـــــدا ء، وإنمـــــا هـــــو القضـــــاء الـــــذي لا وكـــــان صـــــاحبه فارســـــا شـــــجاعا يحســـــن النـــــزال والفت
ويتجـــه إلـــى الـــروم غاضـــبا لقـــولهم إنهـــم منـــوا عليـــه . مَعـــدي عنـــه ولا مفـــر منـــه فـــي بـــر أو بحـــر

ويقــــول . بتركــــه لابســــا لأمتــــه وعدتــــه الحربيــــة، وهــــو استشــــعار للفتــــوة والقــــوة مــــا بعــــدها استشــــعار
ويلتفــــــت . إن دروعـــــه ملطخــــــة بــــــدمائهم، إذ طالمـــــا دقّ نصــــــال ســــــيوفه فـــــي أعنــــــاقهم وصــــــدورهم

إلـــــى قومـــــه فيقـــــول إنهـــــم ســـــيذكرونه حـــــين تـــــدق أجـــــراس الحـــــرب، ســـــيذكرون فروســـــيته وبطولتـــــه 
ــــــلاءه فــــــي الأعــــــداء وكأنمــــــا يضــــــع قــــــوانين الشــــــباب العربــــــي والأمــــــة العربيــــــة، إنهــــــا ترمــــــى . وب

بنفســــــــها فــــــــي أتــــــــون الحــــــــرب فإمــــــــا الصــــــــدر دون العــــــــالمين أو القبــــــــر، وإن رجالهــــــــا وأبطالهــــــــا 
ل المعــــالي، ومــــن خطــــب الحســــناء لــــم يغلــــه المهــــر ولــــم يعــــده باهظــــا، ليبــــذلون أرواحهــــم فــــي نيــــ

نحـــــن أعـــــز النـــــاس  :ويقـــــول مـــــن مثلنـــــا. بـــــل إنـــــه يقدمـــــه راضـــــيا حتـــــى لـــــو كـــــان روحـــــه وقلبـــــه
والقصـــــيدة تعويـــــذة رائعـــــة لفتـــــوة العـــــرب وصـــــلابتهم، وهـــــي جـــــديرة بـــــأن . وأعلاهـــــم وأكـــــرمهم بـــــذلا

وحانــــت منــــه . نم بأبياتهــــا البديعــــةيضــــمّها كــــل شــــاب عربــــي إلــــى صــــدره وذاكرتــــه يحفظهــــا ويتــــر 
إلــــــى شـــــجرة عاليـــــة فـــــرأى علــــــى أحـــــد غصـــــونها حمامـــــة وســــــمعها  -وهـــــو فـــــي ســـــجنه -التفاتـــــه

   :فأنشد ،تنوح

  أيا جارتا هل تشعرين بحالي  أقول وقد ناحت بقربى حمامة

   )١(ولا خطرت منك الهموم ببال   معاذ الهوى ما ذُقت طارقة النوى

   )٢(على غُصن نائي المسافة عالي   أتحملُ محزون الفؤاد قوادم
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٢٦٤ 

يُعيـــذها مـــن نــــوى و  ،وقـــد أثـــار نـــواح هــــذه الحمامـــة بمـــرأى منــــه ومســـمع الشـــجون فـــي نفســــه
ويتســــائل هــــل تحمــــل قــــوادم هــــذه الحمامــــة فــــؤادا . وفــــراق كفارقــــة وغربــــه كغربتــــه وهمــــوم كهمومــــه

محزونــــــا؟ ويقــــــول إن الــــــدهر لــــــم ينصــــــف بينهمــــــا ويتســــــاءل كيــــــف يضــــــحك أســــــير فقــــــد حريتــــــه 
وتبكـــــي حـــــرة طليقـــــة؟ بـــــل كيـــــف يســـــكت مخـــــزون ويخـــــرس لســـــانه وتنـــــدب ســـــالية نـــــدبا متصـــــلا؟ 

ــــــول لهــــــا ــــــل تظــــــل  :ولا يلبــــــث أن يق ــــــك بالبكــــــاء بكــــــاء لا تنقطــــــع دموعــــــه ب ــــــى من ــــــت أول ــــــد كن لق
منهمـــــرة، غيـــــر أن دمعـــــي فـــــي الحـــــوادث والنكبـــــات غـــــال لا يســـــيل أبـــــدا، وإنـــــه ليتجشّـــــم أثقالهـــــا 

ـــــوة ـــــي ق ـــــه قصـــــيدة . ويتحملهـــــا ف ـــــالفخر والحماســـــة، ول ـــــراس وراء رومياتـــــه يكـــــتظ ب ـــــي ف وشـــــعر أب
الحمـــــدانيين وأيـــــامهم فـــــي الإســـــلام  بيتـــــا فخـــــر فخـــــرا مضـــــطرما بمناقـــــب أســـــلافه ٢٢٥رائيــــة فـــــي 

يُضـــــرم الحميـــــة فـــــي الـــــنفس  -بحـــــق -وشـــــعره. ومـــــا شـــــادوه مـــــن إمـــــاراتهم فـــــي الموصـــــل وحلـــــب
  . العربية

  )١(عَرقلة

وحفـــــــظ القـــــــرآن صـــــــغيرا ثـــــــم  ٤٨٦هـــــــو حســـــــان بـــــــن نميـــــــر الكلبـــــــي الدمشـــــــقي، ولـــــــد ســـــــنة 
علــــى أبــــواب  اختلــــف إلــــى حلقــــات العلمــــاء، ولــــم تلبــــث ملكتــــه الشــــعرية أن تفتحــــت، فغــــدا بعشــــره

وكــــــان لأســــــرة طغتكــــــين نصــــــيب كبيــــــر مــــــن مديحــــــه، . حكــــــام دمشــــــق يمــــــدحهم وينــــــال جــــــوائزهم
ويبـــــدو أن . وخاصــــة آبــــق آخــــر حكــــامهم لدمشـــــق قبــــل اســــتيلاء نــــور الـــــدين أميــــر حلــــب عليهــــا

الرحلـــــة كانـــــت محببـــــة إليـــــه، إذ نـــــراه يرحـــــل إلـــــى حلـــــب ويفقـــــد إحـــــدى عينيـــــه فـــــي تلـــــك الرحلـــــة، 
ة الأعـــــور، ورحـــــل إلـــــى الموصـــــل وبغـــــداد ونـــــزل فـــــي قلعـــــة جعبـــــر ولـــــذلك لقبـــــه معاصـــــروه بعرقلـــــ

وزار مصــــر وبقــــى بهــــا مــــدة وتوثقــــت الصــــلة فيهــــا بينــــه وبــــين الــــوزير . ومــــدينتي آمــــد ومــــاردين
ــــه فــــي إحــــدى  ــــه فيــــه طائفــــة مــــن المــــدائح، ويــــذكر ل ــــا، ول ــــع بــــن رزيــــك وكــــان شــــيعيا أمامي طلائ

   :مدائحه أنه شيعي قائلاً 

  ستُ من سنة الإمام يزيدل  أنا من شيعة الإمام حُسين

فهـــو لـــيس ســـنياً ممـــن ارتضـــوا يزيـــد بـــن معاويـــة قاتـــل الحســـين إمامـــا لهـــم، بـــل هـــو شـــيعي 
ــــور الــــدين، وكــــان أيــــوب بــــن شــــاذي . مــــن أنصــــار الحســــين وعــــاد إلــــى دمشــــق وكانــــت تابعــــة لن

                                                 

والشذرات  ٦/٦٤ و فوات الوفيات و النجوم الزاهرة ١/١٧٨) قسم الشام(انظر في عرقلة الدمشقي وشعره الخريدة ) ١(
 .وقد طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ديوانه ٤/٢٢٠
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٢٦٥ 

وأخــــوه أســــد الــــدين شــــيركوه وابنــــه صــــلاح الــــدين فــــي مقدمــــة حاشــــية نــــور الــــدين ورجالــــه، وتــــولى 
شــــــئون دمشــــــق وكــــــان صــــــلاح الــــــدين علــــــى شــــــرطتها فاتصــــــل بهــــــم يمــــــدحهم وأســــــبغوا بعضــــــهم 

ـــــي مجـــــالس لهـــــوهم  ـــــديما لهـــــم ف ـــــوه مـــــنهم واتخـــــذوه ن ـــــروح فقرب ـــــف ال ـــــاهم، وكـــــان خفي ـــــه عطاي علي
ووصـــــفه . وكـــــان صـــــلاح الـــــدين مـــــن بيـــــنهم يـــــوده ويصـــــادقه ويُحضـــــره مجـــــالس أنســـــه. وســـــمرهم

ــــذ فقــــال ــــى القصــــر أعــــور لقيتــــه بدمشــــق شــــيخا " :العمــــاد الأصــــبهاني حينئ خليعــــا ربعْــــة مــــائلا إل
ـــــزل  ـــــم ي ـــــو المنادمـــــة لطيـــــف النـــــادرة معاشـــــر للأمـــــراء، شـــــاعرا مســـــتطرف الهجـــــاء، ل مطبوعـــــا حل
خصيصـــــا بـــــالأمراء الســـــادة بنـــــي أيـــــوب ينـــــادمهم ويـــــداعبهم ويطـــــايبهم قبـــــل أن يملكـــــوا مصـــــر، 

ــــــدين يوســــــف  ــــــك الناصــــــر صــــــلاح ال ــــــ~والمل ــــــه في ــــــه، ول ــــــه، وأكلفهــــــم بســــــماع نتف ه أشــــــغفهم بنكت
ـــــه منـــــائح ،مـــــدائح ـــــه من ـــــف " ولدي ـــــه أل ـــــك مصـــــر يعطي ـــــى مل ـــــه مت ـــــدين وعـــــده أن وكـــــان صـــــلاح ال

  . ٥٦٧دينار، ووفى له بوعده غير أنه لم يلبث أن وافاه القدر سنة 

ــــــل حياتــــــه يقصــــــد أوســــــاط النــــــاس، ومــــــدح شخصــــــا مــــــرة  ــــــي أوائ ــــــة كــــــان ف ــــــدو أن عرقل ويب
   :فغضب، وأنشد ما مرّ ذكره في قوله. فأعطاه شعيرا

  فقلتُ لهم إذ مات أهل المكارم  لم أرخصت شعرك في الورى :يقولون

  كثيرُ إذا استخلصته من بهائم   أجازى على الشعر الشعير وإنه

إنـــــه كـــــان مســـــتطرف  -كمـــــا أســـــلفنا -واشـــــتهر فـــــي زمنـــــه بأنـــــه هجـــــاء كبيـــــر ويقـــــول العمـــــاد
 الهجــــــاء، إذ كــــــان يحــــــاول فيــــــه التنــــــدير إضــــــحاكا لســــــامعه وجلبــــــا لســــــروره، كقولــــــه فــــــي مغــــــن

  : ضارب على العود لم يعجبه صوته ولا ضربه وتلحينه

  علينا لا على الفرس  عليّ صوته سوط

  لمدرعٍ ومُــتـّرسِ   وجملةُ ضره ضرب

  رماه االله بالخرسِ   يقول السامعون له

  ) خذى نفسي( :إذا غني  وخذ يا رب مهجته

يــــل، فهــــو لا يجعــــل صــــوته يصــــك الأســــماع فحســــب، بــــل يجعلــــه يكويهــــا كــــي الســــياط للخ
أمــــــا ضــــــربه فكأنــــــه ضــــــرب حقيقــــــي يضــــــرب بــــــه دروعــــــا وتروســــــا لا ألحانــــــا تُشــــــجي الســــــامعين 
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وتطــــــربهم، ممــــــا يجعلهــــــم يــــــدعون عليــــــه بــــــالخرس بــــــل بــــــالموت حــــــين يغنــــــي، وكــــــان بالصــــــدفة 
   :ويقول لبعض مهجوية". خُذي نفسي: " يغني مقطوعة أولها

  بَدرُ لكن إذا كسف  لك وجه كأنه الـ

  كن إذا انقصفـغُصن ل  وقوام كأنه الـ

  ـ بحر لكن إذا نشف  وبنان كأنه الـ 

  ولكن إذا حلف   وأب أكذب الأنام

وهــــــو فــــــي الأبيــــــات الثلاثــــــة الأولــــــى يبــــــدأ بالمــــــدح لكــــــن لا يلبــــــث أن يمحــــــوه بــــــل أن يــــــرده 
عليــــه هجــــاء وإقــــذاعا شــــديدا، فهــــو صــــاحب وجــــه كاســــف وقــــوام قصــــر منقصــــف وبنــــان شــــحيح 

وكـــان بدمشـــق فـــي زمنـــه طبيـــب يســـمى أبـــا الحكـــم . أشـــرلا يقطـــر بـــأي خيـــر، أمـــا أبـــوه فكـــذاب 
تصــــادف أن وقــــع لــــيلا فانشــــتر جفــــن إحــــدى عينيــــه، وكــــان هــــذا الطبيــــب كثيــــرا مــــا يرثــــى مـــــن 

  : يموت فقال عرقلة متندراً عليه

  أراحنا من شخصه االله  لنا طبيب شاعر أشتر

  إلا وفي باقية رثاه   ما عاد في صُبحه يوم فتى

تـــــى يـــــريح العبـــــاد منـــــه، إذ لا يعـــــود ولا يـــــزور أحـــــد صـــــباحا فهـــــو يـــــدعو عليـــــه بـــــالموت ح
. فهــــــل وراء ذلــــــك شــــــؤم يتمنــــــى النــــــاس الخــــــلاص منــــــه. حتــــــى يكتــــــب لــــــه قصــــــيدة رثــــــاء مســــــاء

  :ويقول في رثاء بعض خصومه. وكان يُقذع أحيانا في هجائه،حتى في الموت

  كما حسنت به أمس الأهاجي  لقد حسنت به اليوم المرائى

  وكان القتلُ عاقبة اللجاج   اياولكن لج في شتم البر 

وهــــــي شــــــماتة تــــــدل علــــــى أنــــــه كــــــان عــــــدواني المــــــزاج، ولــــــه رثــــــاء لاذع لــــــبعض المجــــــان، 
  . يقول فيه إن دنان الخمر وكئوسها وقيانها المغنيات يبكينه بكاء مرا
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  بن منقذ )١(أسامة

هــــو أســــامة بــــن مرشــــد بــــن علــــي بــــن مقلــــد بــــن نصــــر بــــن منقــــذ الكلبــــي، مــــن أعــــلام بنــــي 
ــــــذ ــــــى شــــــمال مــــــن حمــــــاة ومــــــن علمــــــائهم وفرســــــانهم منق ــــــد لأبيــــــه . أصــــــحاب قلعــــــة شــــــيزر إل ول
ـــــى الفروســـــية وأتقنهـــــا ســـــريعا، ولقـــــى ٤٨٨ســـــنة  -وهـــــو شـــــاب -وقـــــد عنـــــى بتعليمـــــه وتدريبـــــه عل

ويقــــــال إن أبــــــاه كــــــان رجــــــلا صــــــالحا فتــــــرك إمــــــارة القلعــــــة لأخيــــــة . فــــــي صــــــيده أســــــدا فصــــــرعته
وكــــان اســــم عمــــاد الـــــدين . دّه للإمــــارة بعــــدهســــلطان ولــــم يكــــن لــــه ولــــد، فتبنّــــى أســــامة وأخــــذ يعــــ

فـــــالتحق هـــــب أســـــامة وأبلـــــى  ٥٢٤زنكـــــي قـــــد أخـــــذ فـــــي التـــــألق منـــــذ اســـــتيلائه علـــــى حلـــــب ســـــنة 
ــــة ــــه ضــــد حمل ــــى شــــيزر ســــنة  بــــلاء حســــنا فــــي حروب عــــاد  ٥٣٢الصــــليب، حتــــى إذا أغــــاروا عل

ــــــى أعقــــــابهن خاســــــئين ــــــى ارتــــــدوا عل ر وبمقــــــدا. إليهــــــا مســــــرعا ودافــــــع عنــــــه دفاعــــــاً مســــــتميتا حت
ـــــك المعركـــــة ـــــم أنـــــه تـــــوفى فـــــي العـــــام الســـــابق لتل . فرحـــــه بالنصـــــر كـــــان حزنـــــه علـــــى أبيـــــه إذ عل

وصـــمم علـــى المكـــث فـــي مســـقط رأســـه لحمايتـــه غيـــر أن عمّـــه لـــم يتركـــه طـــويلا، فقـــد أمـــره هـــو 
ومضـــــى أســـــاة إلـــــى دمشـــــق ولقبـــــه حاكمهـــــا . وإخوتـــــه بالرحيـــــل عـــــن القلعـــــة، فتفرقـــــوا فـــــي الـــــبلاد

ـــــر مـــــدير دولـــــة  أولاد طُغتكـــــين لقـــــاء حســـــنا، وظـــــل الجـــــو بينهمـــــا صـــــافيا حتـــــى معـــــين الـــــدين أن
فرحــــل إلــــى القــــاهرة ومعــــه . إذ اكفهــــرّ الجــــو ولــــم يجـــد أســــامة بُــــدا مــــن مفارقــــة دمشـــق ٥٣٩ســـنة 

) هـــــ ٥٤٤ -٥٣٤(أمــــه وزوجــــه وأبنــــاؤه وأخــــوه محمــــد، وكــــان الخليفــــة الفــــاطمي حينئــــذ الحــــافظ 
  . أمر هل بإقطاع سنيّ عاش به حياة رغدة،فأكرمه 

ــــــه الظــــــافر و  ــــــف الحــــــافظ ابن ــــــره العــــــادل ) هـــــــ ٥٤٩ -٥٤٤(خل واتصــــــل إكرامــــــه وإكــــــرام وزي
ـــــــاس  ـــــــم يـــــــف للعـــــــادل، فقـــــــد أوغـــــــر صـــــــدر عب ـــــــول المؤرخـــــــون إنـــــــه ل بـــــــن ســـــــلار لأســـــــامة، ويق

ولــــم يلبــــث أن أوغــــر صــــدر عبــــاس . الصــــنهاجي ابــــن زوجتــــه عليــــه فقتلــــه وخلفــــه علــــى الــــوزارة
وتطــــورت الأمــــور فتــــوليّ الفــــائز بــــن الظــــافر . وابنــــه نصــــر علــــى الخليفــــة الجديــــد الظــــافر فقــــتلاه

                                                 

) قسم الشام(و الخريدة  ٥/١٨٨وعجم الأدباء  ٢/٤٠٠أنظر في أسامة وعشره تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر  )١(
لابن كثير والبداية والنهاية ) انظر الفهرس(الجزءين الخامس والسادس في مواضع متفرقة  :و النجوم الزاهرة ١/٤٩٩

ومرآة الجنان  ٣/٢٧) الطبعة الأولى بالقاهرة(والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء  ١/١٢٥والسلوك للمقريزي  ١٢/٣٣١
وفيه معلومات كثيرة ) نشر جامعة برنستون(وراجع كتابه الاعتبار . وديوانه طبع بالقاهرة ٤/٢٧٩وشذرات الذهب  ٦/٤٢٨

 .اهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديارعن سيرته وحياته وطبع له في الق
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الخلافـــــة وه وصـــــبي يحبـــــو فـــــي الخامســـــة مـــــن عمـــــره، وكاتـــــب أهـــــل القصـــــر طلائـــــع بـــــن رزُيـــــك 
ـــــوا  ـــــى القـــــاهرة، وهـــــرب عبـــــاس وابنـــــه نصـــــر وأســـــامة، وول ـــــوالي بالصـــــعيد، فقـــــدم فـــــي جـــــيش إل ال

ــــى الشــــام ــــة الصــــليب بعســــقلان. وجــــوههم إل ــــى حمل نوا وكــــا -وأســــرعت أخــــت الظــــافر، فكتبــــت إل
تعــــدهم بــــأموال طائلــــة إن هــــم ردوا إلــــى القــــاهرة الــــوزير وابنــــه نصــــرا،  -قــــد اســــتولوا عليهــــا حــــديثا

ــــى  ،والتقــــوا بهــــم وواقعــــوهم ــــاس، ورُد نصــــر إلــــى القــــاهرة، وفــــرّ أســــامة فــــي نفــــر معــــه إل فُقتــــل عب
وحــــاول أســــامة أن يوثــــق صــــلته بحاكمهــــا الجديــــد نــــور الــــدين الــــذي اســــتولى عليهــــا فــــي . دمشــــق

، ويبـــــدو أنـــــه كســـــب حينئـــــذ رضـــــاه، وكاتـــــب طلائـــــع بـــــن رزيـــــك الـــــوزير ٥٤٩ه ســـــنة ســـــنة قدومـــــ
عكـــــا  ميـــــاهبمصـــــر ليرســـــل إليـــــه أســـــرته، فأرســـــلها بحـــــرا غيـــــر أن ســـــفينتها أصـــــابها عطـــــب فـــــي 

ــــاع، وتجشــــمت الأســــرة  وكانــــت مــــع الصــــليبيين، فنهبــــوا كــــل مــــا كــــان مــــع الأســــرة مــــن مــــال ومت
  . ر أليم في نفس أسامةكثيراً من الصعاب حتى وصلت دمشق وكان لذلك أث

فاجعـــــة أشـــــد هـــــولا، إذ دمـــــرت الـــــزلازل قلعـــــة شـــــيزر وأتـــــت  ٥٥٢ونزلـــــت بأســـــامة ي ســـــنة 
ـــــدين خشـــــية عليهـــــا مـــــن حملـــــة  عليهـــــا ونـــــزح عنهـــــا أهلـــــه وتشـــــتوا فـــــي الـــــبلاد، وتملكهـــــا نـــــور ال
ــــــى أســــــرته،  ــــــدين الحصــــــن عليــــــه وعل الصــــــليب، ويبــــــدو أن أســــــامة كــــــان يأمــــــل أن يــــــرد نــــــور ال

  : يقول فيه ولعل ذلك ما جعله

  له فكل على الخيرات منكمش  سلطانُنا زواهد والناس قد زهدوا

  من المعاصى وفيها الجوع والعطش  أيامه مثل شهر الصوم طاهرة

أمــــــا أن أيــــــام نــــــور الــــــدين البطــــــل المغــــــوار مــــــدوّخ الصــــــليبيين طــــــاهرة فهــــــذا صــــــحيح إلــــــى 
لا تحصـــــى أخـــــذت  أقصـــــى حـــــد، وأمـــــا أن فيهـــــا الجـــــوع والعطـــــش فغيـــــر صـــــحيح إذ فيهـــــا غنـــــائم

ــــه ــــى أهل ــــد عربــــي رُد مــــنهم إل ــــر بل ــــة الصــــليب، وفيهــــا غي وقــــد شــــاكر هــــو نفســــه . قهــــراً مــــن حمل
ـــــور الـــــدين فـــــي بعـــــض انتصـــــاراته علـــــيهم، وحضـــــر معـــــه حصـــــاره لحصـــــن حـــــارم ســـــنة   ٥٥٩ن

مــــن نــــور الــــدين إلــــى أن يبــــرح دمشــــق إلــــى حصــــن كيفــــا  -فــــي رأينــــا -وأدّتــــه موجدتــــه. للهجــــرة
ام لـــــه، وفيهـــــا يعكـــــف علـــــى جمـــــع ديوانـــــه وتـــــأليف كتبـــــه، حتـــــى إذا بالموصـــــل ويتخـــــذها دار مقـــــ

اســــــــتدعاه، ولبــــــــاّه مبتهجــــــــا، فأعطــــــــاه دارا  ٥٧٠اســــــــتولى صــــــــلاح الــــــــدين علــــــــى دمشــــــــق ســــــــنة 
ـــــت ســـــنة  ـــــى إذا كان ـــــي مجالســـــه، حت ـــــه ف ـــــى  ٥٨٤بدمشـــــق وإقطاعـــــا لمعاشـــــه وفســـــح ل للهجـــــرة لّب

  . نداء ربه عن ستة وتسعين عاما
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عات، فبــــــاب للغــــــزل وبــــــاب للمــــــديح وبــــــاب للشــــــكوى ورتــــــب أســــــامة ديوانــــــه علــــــى الموضــــــو 
ــــه ترفــــع  ــــا وكأن ــــم يفــــرد للجهــــاد باب ــــواب، ول ــــك مــــن أب ــــر ذل ــــى غي ــــاب للوصــــف إل وبــــاب للفخــــر وب

وأهــــم أبــــواب شــــعره بــــاب الفخــــر، إذ كــــان فارســــا شــــجاعا، وشــــارك . عنــــه إبــــاء واحتشــــاما وحيــــاء
ـــــي معـــــار  ـــــى ف ـــــذ شـــــبابه دفاعـــــا عـــــن مســـــقط رأســـــه، وجلّ ـــــة الصـــــليب من ك عمـــــاد فـــــي حـــــرب حمل

الــــدين زنكــــي ضــــدهم، وكأنــــه ظــــل طــــوال حياتــــه شــــاهرا ســــيفه فــــي وجــــوههم حتــــى بلــــغ الســــبعين، 
  : يقول

  )١(أن شبت فيها وخير الخيل ما قرحا  لخمس عشرة نازلت الكُماة إلى

  )٢(طلق المحيا ووجه الموت قد كلحا  أخوضها كشهاب القذف مبتسما

  )٣(لبرق قد لمحاأفرى به الهام ظن ا  بصارمٍ من رآه في قتام وغي

  كربٍ كشفتُ وكم ضيقٍ بي انفسحا  فسلْ كُماة الوغي عني لتعلم كم

فهــــو قــــد نــــازل كمــــاة الحــــرب أو شــــجعانها منــــذ ســــنته الخامســــة عشــــرة، وظــــل ينــــازلهم حتــــى 
اشـــتغل رأســـه شـــيبا لا يهـــن ولا يضـــعف بـــل تشـــتد قـــواه كمـــا تشـــتد قـــوى الخيـــل حـــين يعلـــو ســـنها 

وإنـــــه ليخـــــوض أهـــــوال الحـــــرب كشـــــهاب ســـــاطع باســـــم . لتهـــــاوتصـــــبح قارحـــــة متتمـــــة ســـــنوات فحو 
وهــــو  -وإن ســــيفه ليلمــــع فــــي غبــــار الحــــرب. الثغــــر متهلــــل الوجــــه وقــــد كشــــر المــــوت عــــن أنيابــــه

كبـــرق يســـطع، ومـــا مـــن شـــجاع إلا وهـــو يعلـــم كثـــرة مـــا كشـــف مـــن  -يحطـــم بـــه الـــرءوس حطمـــا
ـــــه فيهـــــا مـــــن مضـــــايق ومـــــآزق قولـــــه فـــــي ومـــــن . كـــــرب وهمـــــوم فـــــي الحـــــرب وكثـــــرة مـــــا انفســـــح ل

  : تنكيله بحملة الصليب في غير موقعة

   )٤(حامي الحقيقية يوم الجحفل اللجبِ   كم قد أبدت بسيفي كل مفتخرٍ 

  فصرتُ أدعى لديهم جالب الرعب  رنج في رُعبٍ ألاف وكم تركت بني

   )٥(بالسذابرية والمادذي واليلبِ   وكم جررت إليهم جحفلاً لجِباً 

                                                 

 . بلغ الخامسة من عمره :قرح الفرس. الشجعان :الكماة) ١(

 عبس :كلح. مستبشر الوجه :طلق المحيا) ٢(

 . أشق الرءوس: أقرى الهام. غبار حرب :قتام وغيّ ) ٣(

 . الجيش الكثيف كثير الضجيج: الجحفل اللجب. حامي الحمى. حامي الحقيقة) ٤(

 . الترس :اليلب. السلاح :الماذي. الدرع المحكمة النسج :السابرية) ٥(
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ــــرا مــــا قضــــى  قضــــاء مبرمــــا علــــى كــــل شــــجاع يفخــــر بشــــجاعته حاميــــا وهــــو يقــــول إنــــه كثي
ويقــــول إنــــه كثيــــرا مــــا أنــــزل الرعــــب فــــي قلــــوب حملــــة الصــــليب . حمــــى أهلــــه يــــوم النــــزال الطــــاحن

ـــــيهم جيوشـــــا غفيـــــرة شـــــاكية الســـــلاح تقـــــتلهم  -جزعـــــا -حتـــــى ســـــموه جالـــــب الرعـــــب، وكـــــم قـــــاد إل
  : ويقول.وتسفك دماءهم

  فس فيه صدر ذي الباسيضيقُ بالن   سلْ بي كماة الوغي في كل معترك

  ثبت إذا الخوف هز الشاهق الراسي  يُنبئوك بأني في مضايقها

فهـــــو يجلـــــي فـــــي المعـــــارك حاميـــــة الـــــوطيس التـــــي تبلـــــغ فيهـــــا الـــــروح الحُلقـــــوم ويـــــرى الكمـــــاة 
فيهــــا المــــوت نصــــب أعيـــــنهم، فإنــــه حينئــــذ يشـــــق الجمــــاجم ويــــدق الأعنـــــاق رابــــط الجــــأش ثابـــــت 

  . زع الجبال الرواسي من الكماة العُتاةالجنان حتى حين يهز الخوف والف

ولأســــامة قصــــيدة نظمهــــا علــــى لســــان نــــور الــــدين مفــــاخر معــــددا لانتصــــارات البطــــل علــــى 
  : حملة الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول

  لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر  أبي االلهُ إلا أن يكون لنا الأمر

  ولم يُلهنا عنه السماعُ ولا الخمر  نا واشتغالناجعلنا الجهاد هم

  وذل لنا من بعد عزته الكفر  بنا أيد الإسلام وازداد عزة

  عباد فلا خوفُ عليهم ولا قهر  بنا استرجع االلهُ البلاد وأؤمن الـ

ـــــــلاع الصـــــــليبيين وحصـــــــونهم، وبـــــــه  ـــــــي دك ق ـــــــدين مفخـــــــرة للعصـــــــر ف ـــــــور ال ـــــــا كـــــــان ن وحق
ــــر مــــن بــــلاد الشــــام و  أمــــن فيهــــا النــــاس، ووضــــع المكــــس أو الضــــرائب عــــن التجــــار اســــترجع كثي

هـــــو الـــــذي هيـــــأ لصـــــلاح  -بـــــدون ريـــــب -ونـــــور الـــــدين. وانتعشـــــت الحيـــــاة وازداد الإســـــلام عـــــزة
الــــدين حكــــم مصــــر وانتصــــاراته المدويــــة علــــى الصــــليبيين واســــترجاعه القــــدس الطــــاهر وتقليمــــه 

تراك فـــــي نـــــزال الصـــــليبيين ويقـــــول أســـــامة حـــــين أقعدتـــــه ســـــنواته الســـــبعون عـــــن الاشـــــ. لأظـــــافرهم
ووهنـــــت منـــــه رجـــــلاه وقـــــواه، فلـــــم يعـــــد يســـــتطيع ركـــــوب الخيـــــل ليكـــــون لـــــه شـــــرف النضـــــال عـــــن 

  : حمى وطنه

  قواي عن سعيي إلى الحرب  رجلاي والسبعون قد أوهنت
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   )١(لبيتهُ بالطعن والضرب   وكنت إن ثوب داعي الوغى

   )٢(شق الدياجي مُرسل الشهب   أشق بالسيف دُجى نقعها

   )٣(هامهم رُعبي  ضربيمن قبل   نازل الأقران يُرديهم أ

فقـــــــد وهـــــــن عظمـــــــه وضـــــــعفت منتـــــــه، ولكـــــــن لا تـــــــزال روح قويـــــــة، وإنـــــــه ليـــــــذكر ماضـــــــي 
ــــدعو الــــداعي لحــــرب يبــــادر إليهــــا يطعــــن ويضــــرب  فروســــيته المشــــرف وكيــــف أنــــه كــــان حــــين ي

م فاتكــــا يمينــــا وشــــمالا يشــــق الــــرءوس فــــي مثــــار النقــــع وغبــــار الحــــرب شــــق الشــــهب لحــــب الظــــلا
  . بالأقران، بل إن رعبهم منه ليفتك بهم قبل سيفه فتكا ذريعا

  عُنين )٤(ابن

هــــــو محمـــــــد بــــــن نصـــــــر بــــــن الحســـــــين المشــــــهور باســـــــم ابــــــن عُنـــــــين، يرجــــــع بنســـــــبه إلـــــــى 
ـــــــي حـــــــوران بالشـــــــام ـــــــى زرع ف ـــــــة، وتركتهـــــــا أســـــــرته إل ـــــــون الكوف ـــــــزل أجـــــــداده الأول . الأنصـــــــار، ن

ــــد لأبيــــه ســــنة وهــــاجر منهــــا أحــــد أجــــداده الأٌربــــين واســــتقر  للهجــــرة،  ٥٤٩فــــي دمشــــق، وفيهــــا ول
وكـــــان منزلـــــه جنـــــوبي الجـــــامع الأمـــــوي، فبعـــــد أن حفـــــظ القـــــرآ، أخـــــذ يختلـــــف إلـــــى شـــــيوخه وفـــــي 

وكــــان فطنــــا ذكيــــا وســــرعان مــــا جــــرى الشــــعر علــــى . مقــــدمتهم الحــــافظ أبــــو القاســــم بــــبن عســــاكر
تجــــه بشــــعره فــــي ولا نعـــرف الأســــباب التــــي جعلتـــه ي. لســـانه وهــــو فــــي السادســـة عشــــرة مــــن عمــــره

بواكيـــه حياتـــه إلـــى الهجـــاء، ربمـــا كـــان عـــدوانيا بطبعـــه، ربمـــا رجـــع ذلـــك إلـــى أنـــه نشـــأ فـــي أٍســـرة 
متواضــــــعة، وأن أبــــــاه لــــــم ينشــــــأه علــــــى حــــــب الخيــــــر والشــــــعور بــــــالمروءة والكرامــــــة والرغبــــــة فــــــي 

  :التسامي وطلب المعالي، وقد صرح بذلك في بعض شعره قائلاً فيه

  ضئيل إذا ما عُد أهل المناسب  دوجنبني أن أفعل الخير وال

  وضيعُ مساعى الخير جم المعايب  بعيدُ عن الحسني قريب من الخنا

  غدا عرقه نحو الدنية جاذبي   العلاإذا رمتُ أن أسمو صعوداً إلى
                                                 

 دعا  :ثوب) ١(

 غبار الحرب  :لنقع) ٢(

 يهلكهم  :يرديهم) ٣(

و النجوم  ١٣/١٣٨والبداية والنهية لابن كثير  ١٩/٨١ومعجم الأدباء  ٥/١٤انظر في ابن عنين وشعره ابن خلكان ) ٤(
والشذرات  ٢/٢٨٦ومفرج الكروب لابن واصل  ٤٦١ ،٣٩٨ ،٨/٢٦٤ابن الجوزي  ومرآة الزمان لسبط ٦/٢٩٣الزاهرة 

 ). نشر صادر ببيروت(ومقدمة ديوانه لمحققه خليل مردم  ٥/١٤٠
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ويبـــــدو أنـــــه أراد بهجائـــــه للنـــــاس الانتقـــــام لضـــــعة أســـــرته وأبيـــــه، ومـــــن العجـــــب أن صـــــلاح 
ي أذلّ حملــــــــة الصــــــــليب ودفــــــــع جمــــــــوعهم إلــــــــى البحــــــــر الــــــــدين الأيــــــــوبي البطــــــــل المغــــــــوار الــــــــذ

هـــــذا البطـــــل الـــــذي . المتوســـــط ومـــــا وراءه واســـــتولى علـــــى بيـــــت المقـــــدس المعظـــــم مـــــنهم وغيـــــره
ـــــى دمشـــــق وابـــــن عنـــــين فـــــي العشـــــرين  ءااحتـــــل الســـــويد مـــــن أفئـــــدة المســـــلمين حـــــين اســـــتولى عل

ووزيـــره  مـــن عمـــره لـــم يبـــادر إلـــى مدحـــه، بـــل علـــى العكـــس عمـــد إلـــى هجائـــه هجـــاء مقـــذعا هـــو
القاضــــي الفاضـــــل وكاتبــــه عمـــــاد الــــدين الأصـــــبهاني وغيرهمـــــا مــــن كبـــــار حاشــــيته ورجـــــال وفيـــــه 

  : يقول

  ذو عمشٍ والوزير منحدب  سلطانُنا أعرج وكاتبه

ـــــاب الشـــــعراء كمـــــا  ـــــرة الرجـــــال وصـــــفة الكت وكـــــان القاضـــــي الفاضـــــل أحـــــدب وكـــــان مـــــن خي
ق قصــــيدة طويلــــة يقــــال إنهــــا وذاعــــت لابــــن عُنــــين فــــي دمشــــ. كــــان سيوســــا حاذقــــا بتــــدبير الــــدول

بلغــــت خمســــمائة بيــــت ســــماها مقــــراض الأعــــراض، وضــــجّ النــــاس مــــن لســــانه وبهتانــــه، ورفعــــوا 
شـــكواهم منــــه إلـــى صــــلاح الـــدين، فــــأمر بنفيــــه عـــن دمشــــق، فمضـــى علــــى وجهـــه يجــــوب الــــبلاد 
ــــة ودخــــل  ــــرة وأذربيجــــان وخــــوارزم وخراســــان ومــــا وراء النهــــر وغزن ــــى العــــراق والجزي مــــن الشــــام إل

ـــــدين أخـــــوه طُغتكـــــين . دالهنـــــ ـــــل صـــــلاح ال ـــــيمن وحاكمـــــه مـــــن قب ـــــى ال  ٥٩٣ -٥٧٧(ثـــــم رجـــــل إل
ما، وأخــــذ فوفــــد عليــــه، وقــــدم إلهــــي مدائحــــه فلقيــــه لقــــاء كريمــــا وخــــفّ علــــى قلبــــه فاتخــــذه نــــدي) هـــــ

يكثــــر مــــن عطائــــه، حتــــى أثــــرى، وكثــــر فــــي يــــده المــــال، فــــرأى أن  يكثــــر مــــن مديحــــه وطُغتكــــين
ضـــــه بـــــين الـــــيمن ومصـــــر فـــــي العقـــــد التاســـــع مـــــن القـــــرن يســـــتثمره، وتحـــــول تـــــاجرا يتـــــردد بعرو 

  . السادس

وكــــان العزيــــز عثمــــان بــــن صــــلاح الــــدين ينــــوب عــــن أبيــــه بمصــــر حتــــى إذا تــــوفيّ صــــلاح 
أصـــــبح العزيـــــز عثمـــــان ســـــلطانها، ونـــــرى ابـــــن عنـــــين يشـــــكو منـــــه لمطالبتـــــه  ٥٨٩الـــــدين ســـــنة 

ه الشـــــكوى بـــــدفع ضـــــريبة عـــــن عـــــروض التجـــــارة التـــــي يحملهـــــا إلـــــى مصـــــر، ولا نعـــــرف هـــــل هـــــذ
ــــام ســــلطنته، وهــــو فيهــــا يهجــــوه بالشــــحّ بينمــــا يمــــدح  ــــه أو فــــي أي ــــه عــــن أبي كانــــت فــــي أيــــام نيابت

   :عمه العزيز طُغتكين بالكرم، يقول

   )١(فضل ولا كل برق سحبه غدقه   ما كل من يتسمى بالعزيز له

                                                 

 ٠غزيرة المطر :غدقة )١(
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  هذاك يعطي وهذا يأخذ الصدقة   بين العزيزين بون في فعالهما

. شـــــــحاذا يأخـــــــذ الصـــــــدقة -لشـــــــدة شـــــــحه -ز عثمـــــــان إذ يجعلـــــــهوهـــــــو هجـــــــاء لاذع للعزيـــــــ
ــــز طُغتكــــين ســــنة  ومكــــث بهــــا مــــدة انعقــــدت فيهــــا  ٥٩٣ويبــــدو أنــــه ظــــل بمصــــر بعــــد وفــــاة العزي

اتفــــــق فــــــي عصــــــره بمصــــــر جماعــــــة مــــــن : " صــــــداقة بينــــــه وبــــــين شــــــعرائها، يقــــــول ابــــــن خلكــــــان
يــــــــروق  الشــــــــعراء المجيــــــــدين وكــــــــان لهــــــــم مجــــــــالس يجــــــــرى بيــــــــنهم فيهــــــــا مفاكهــــــــات ومحــــــــاورات

ســـــماعها، ودخـــــل فـــــي ذلـــــك الوقـــــت شـــــرف الـــــدين بـــــن عنـــــين فـــــاحتفلوا بـــــه وعملـــــوا لـــــه دعـــــوات، 
ـــــى أرغـــــد عـــــيش ـــــز عثمـــــان ســـــنة ". وكـــــانوا يجتمعـــــون عل ـــــوفى العزي ـــــوى بعـــــده أخـــــوه ٥٩٥وت  وتل

ــــدين فــــي مصــــر والشــــام إلــــى أخيــــه الملــــك ألاف ضــــل وتطــــورت الظــــروف وتحــــول ملــــك صــــلاح ال
وحــــنّ ابــــن عنــــين . وعلــــى دمشــــق ابنــــه المعظــــم عيســــى العــــادل، فــــوليّ علــــى مصــــر ابنــــه الكامــــل

إلـــى العــــودة إلـــى دمشــــق فأخــــذ يســـتعطف العــــادل أن يعــــود إليهـــا وأذن لــــه فــــي العـــودة ولــــزم ابنــــه 
ـــــه، ) هــــــ ٦٢٤ -٥٩٧(المعظـــــم عيســـــى  يمدحـــــه، وقربـــــه منـــــه واتخـــــذه بـــــأخرة مـــــن أيامـــــه وزيـــــراً ل

وخلفـــــه الأشـــــرف ) ٦٢٦ -٦٢٤(وأبقــــى لـــــه منزلتـــــه ابنــــه داود . حتــــى إذا تـــــوفى رثــــاه رثـــــاء حـــــارا
  . عاما ٨١عن  ٦٣٠موسى فلزم بيته واصطلحت عليه الأمراض، وتوفى سنة 

والــــديوان مـــــوزع علــــى أبـــــواب المـــــديح والرثــــاء والحنـــــين إلـــــى دمشــــق والوقـــــائع والمحاضـــــرات 
ــــــــــتهكم والســــــــــخرية والألغــــــــــاز  ــــــــــة وال ممــــــــــا يتصــــــــــل بظروفــــــــــه والأحــــــــــداث اليوميــــــــــة، ثــــــــــم الدعاب

يوان بتلــــك الأبــــواب مســــتدركا بمــــا عثــــر عليــــه مــــن شــــعر انــــب عنــــين وألحــــق محقــــق الــــد.والهجــــاء
وهــــو فــــي مقدمــــة شــــعراء دمــــش بزمنــــه إن لــــم يكــــن ســــابقهم المجلــــيّ، . فــــي كتــــب التــــاريخ والأدب

إذ كانـــــت ملكتـــــه الشـــــعرية خصـــــبة، غيـــــر أنـــــه اســـــتغلها أكبـــــر اســـــتغلال فـــــي الهجـــــاء ممـــــا جعـــــل 
ـــــدين ينفيـــــه ـــــا -صـــــلاح ال ـــــى مـــــن أ ،عـــــن دمشـــــق -كمـــــا مـــــر بن ـــــر وحت كرمـــــوه كـــــان يهجـــــوهم غي

مــــراع فــــيهم إلا ولا ذمــــة، إذ كــــن مـــــا يلبــــث أن يعــــضّ أيــــديهم التـــــي امتــــدت لإكرامــــه، مــــن ذلـــــك 
  : هجاؤه للسلطان العادل الذي فتح له أبواب دمشق، إذ ما لبث أن قال فيه بعد دخولها

  واسع المال ضيق الإنفاق  إن سُلطاننا الذي نرتجيه

  سوم والأرزاق قاطع للر   هو سيف كما يقال ولكن

وكــــــان العــــــادل يلقــــــب ســــــيف الــــــدين، وأنقــــــذه مــــــن تشــــــتته وضــــــياعه فــــــي الــــــبلاد وردّه إلــــــى 
. دمشــــق حبيبــــة قلبــــه ومهــــوى فــــؤاده التــــي طالمــــا تغنــــي بــــالحنين إليهــــا، ومــــع ذلــــك جــــزاه بالهجــــاء
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. وحقــــا لــــه فيــــه مــــدائح رائعــــة، ولكــــن كــــان ينبغــــي أن يــــرد شــــيطان هجائــــه عــــن الإلمــــام بســــاحته
ظــــــم عيســــــى بــــــن العــــــادل صــــــاحب دمشــــــق إكرامــــــا إلــــــى أقصــــــى حــــــد حتــــــى جعلــــــه وأكرمــــــه المع

نديمــــه ومؤنســــه ووزيــــرة ومستشــــاره، ومــــع ذلــــك لــــم يــــنج مــــن هجائــــه إذ يقــــول حــــين ولاه مــــع البهــــا 
  :ابن أبي اليسر التنوخي أمر الرعية

  على الناس ولي الخير عن كل مسلم  ياابن عُنين والبها مذ تول أرى

  لُعنت ولو كنت المسيح بن مريم   نهمافواالله يا عيسي بمن شئت م

ــــــه هــــــو  ــــــه لُعــــــن لتوليت ــــــه بأن ــــــه مــــــن قســــــمه ل ــــــا هجــــــا نفســــــه معــــــه، ولكــــــن هــــــذا لا يعفي وحق
وهجــــا نفســــه فــــي ديوانــــه غيــــر مــــرة، وكأنــــه يعيــــد لنــــا الحطيئــــة شــــاعر الهجــــاء القــــديم . وصــــاحبه

بيــــــب وأهــــــداه ط. هجــــــاءه لأبيــــــه -كمــــــا مــــــرّ بنــــــا -وهجــــــاءه لنفســــــه، وأيضــــــاً فإنــــــه اســــــتعار منــــــه
خروفـــــاً هـــــزيلاً جـــــدا فكتـــــب إليـــــه أهجيـــــة طويلـــــة يقـــــول  -أو كمـــــا كـــــانوا يقولـــــون كحـــــال -عيـــــون

  : فيها

  حليف هوى قد شفه الهجر والعذل  أتاني خروف ما شككت بأنه

  خيالا سرى في ظلمةٍ ماله ظل  إذا قام في شمس الظهيرة خلتهُ 

  وقاسمته ما شفه قال لي الأكل  فناشدته ما تشتهي قال قته

  ويُنشدها والدمع في الخد منهلُ   يراعيها بعين ضعيفة وظل

  وجادتْ بوصلٍ حين لا ينفع الوصل  أتتْ وحياضُ الموت بيني وبينها

والبيـــــت الأخيـــــر لأعرابـــــي وضـــــعه بدقـــــة فـــــي موضـــــعه مـــــن القطعـــــة، وقـــــد جعـــــل الخـــــروف 
الهزيــــل نِضــــو عشــــق شــــفه الهجــــر واللــــوم، ويقــــول كأنــــه خيــــال فــــي ظــــلام لــــيس لــــه ظــــل، وهــــي 

ة بديعــــة ويســــتحلفه مــــا يشــــتهى فيقــــول قتــــة أو عشــــب يــــابس وأحضــــرها لــــه، فظــــل يراعيهــــا صــــور 
بعنـــــي ذابلـــــة تشـــــك أن تـــــودع الحيـــــاة ودموعـــــه منهلـــــة علـــــى خـــــدوده، فقـــــد أتتـــــه وهـــــو يكـــــاد يلفـــــظ 

  . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه فروحه في الحلقوم. أنفاسه

ـــــدعو أصـــــدقاءه مـــــر  ـــــنفس كـــــان ي ـــــين بخـــــيلا شـــــحيح ال ـــــن عن ة كـــــل عـــــام ضـــــجرا ويصـــــور اب
ــــــاولون  ــــــدا، ومُــــــدت المائــــــدة وأخــــــذ الأصــــــدقاء يتن ــــــدعوة أب متبرمــــــا، متمنيــــــا أن لا تتكــــــرر هــــــذه ال

  :الطعام، ويصفه ابن عنين حينئذ قائلاً 
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  غرب المجامع والأخرى على الكبدِ   عهدي به واليدُ اليمنى يكفُ بها

  أخنى عليك الذي أخنى على لُبد  لا يبعد مداك ولا: يقول للخبز

بــــــد آخــــــر نســــــور لقمــــــان فــــــي قصــــــة مشــــــهورة، وهــــــذا الشــــــحيح يســــــتر غــــــرب دمعــــــه بيــــــد ول
ويضــــع الأخــــرى علــــى كبــــده خشــــية تفتتــــه داعيــــا لخبــــزه أن لا يــــأتي الــــدهر عليــــه كمــــا أتــــى علــــى 

وكـــــان يهـــــاجي رشـــــيد الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن النابلســــي ويـــــزعم أنـــــه صُـــــفع وأنـــــه معتـــــاد دائمـــــا . لبــــد
  : يقول

  زال من دابه وذلك ما  تعجّب قوم لصفع الرشيد

  وقد دنسوها بأثوابه  رحمتُ انكسار قلوب النعال

  ولكنهم صفعوها بهِ   فواالله ما صفعوه بها

ــــذة قضــــاتها  ــــة بدمشــــق وجهــــا ب ــــه أهــــاج كثيــــرة فــــي القاضــــي الفاضــــل وكبــــار رجــــال الدول ول
وشـــــيوخها، وهـــــو فيهـــــا أو علـــــى الأقـــــل فـــــي بعضــــــها يفحـــــش إفحاشـــــا شـــــديدا، ممـــــا دفعنـــــا إلــــــى 

ـــــو منهـــــا مـــــن الفحـــــش: تـــــاب منهـــــا، لا لفحشـــــها فحســـــبإخـــــلاء هـــــذا الك ـــــل لأن مـــــا يخل  أيضـــــا ب
  .إنما هو افتراء وبهتان

  النحاس )١(ابن

ــــــن النحــــــاس الحلبــــــي المعــــــروف باســــــم ابــــــن النحــــــاس اشــــــتهر بطوافــــــه فــــــي  هــــــو فــــــتح االله ب
البلـــــدان الشـــــامية والمصـــــرية والحجازيـــــة، كـــــان جميـــــل الصـــــورة فـــــي صـــــباه ومطـــــالع شـــــبابه، ثـــــم 

ـــــام أســـــفا أصـــــيب بمـــــرض بـــــدّ  ـــــي تلـــــك الأي ـــــي شـــــعره يرث ـــــراه ف ـــــي الحيـــــاة، ون ل محاســـــنه وزهـــــده ف
محزونــــــاً، ويقــــــال إنــــــه تزيــــــيّ بــــــزي الزهــــــاد ورحــــــل عــــــن بلــــــده، ودخــــــل دمشــــــق فاســــــتقبله أدباؤهــــــا 

وكــــان لهــــم مجــــالس يتطــــارحون فيهــــا الشــــعر، وكــــانوا يجتمعــــون فــــي . وشــــعراؤها اســــتقبالا كريمــــا
وانعقـــــــدت . يـــــــرا مـــــــن الـــــــدعابات والفكاهـــــــاتنـــــــزه دمشـــــــق، ويتحـــــــاورون ويتحـــــــدثون ويـــــــذكرون كث

صــــلة متينــــة بينــــه وبــــين ابــــن منجــــك الــــذي تحــــدثنا عنــــه بــــين شــــعراء المــــديح، ولــــه فيــــه مــــدائح 
ورحـــــل عـــــن دمشـــــق إلـــــى القـــــاهرة فوجـــــد مـــــن أدبائهـــــا أهـــــلا ومكانـــــا طيبـــــا، وهـــــاجر منهـــــا . كثيـــــرة

                                                 

وديوان ابن النحاس  ٢/٥٠٧ونفحة الريحانة  ٣/٢٥٧وخلاصة الأثر  ٢٧٦انظر في ابن النحاس وشعره سلافة العصر ) ١(
 . ديما في بيروت بالمطبعة الأنسيةالنحاس مطبوع ق
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 ول فيــــــهللهجــــــرة، ويقــــــ ١٠٥٢إلــــــى مكــــــة، وألقــــــى عصــــــا تســــــيارة بالمدينــــــة إلــــــى أن تــــــوفى ســــــنة 
أنــــا لا أجــــد عبــــارة تفــــي فــــي حقــــه بالمــــدح فأرســــلت اليــــراع : "نفحــــة الريحانــــة: فــــي كتابــــه المحبــــي

ومـــا يـــأتي بـــه علـــى الفـــتح، وناهيـــك بشــــاعر لـــم يطـــنّ مثـــل شـــعره فـــي آذان الزمـــان، وســــاحرٍ إذا 
  ". كلماته العقول استغنت عن الكئوس والندمان أشربت

ـــــى زمنـــــ ـــــي نالعثمـــــانييه أيـــــام وابـــــن النحـــــاس شـــــاعر مجيـــــد، بالقيـــــاس إل ، وشـــــعره اســـــتنفده ف
  : المديح، ويكثر في مقدماته من الغزل، وقد يفزع إلى الفخر بمثل قوله

  قدير وقلبي في المهمات قلبُ   ألا إن لي نفس الوقور وعفة الـ

   )١(ولا كل مطلوب دلى محبب   وما كلُ معسول اللمي يستفزني

  لود عمن ينكبولم ألو جيد ا  وأحتملُ المكروه ممن يملني 

  فلا انجاب عنها من دُجا الضيم غيهب  إذا أنا لم أدفع عن النفس ضيمها

  ولا سال حزن بالمطي وسبسب   ولا وطئت خد الفيافي ركائبي

وهــــو يقــــو عــــن نفســــه إنــــه وقــــور عفيــــف قلــــب يحتــــال فــــي قــــوة للأمــــور، ولا يســــتثيره جمــــال 
كبــــــــار، ويحتمــــــــل الأذى ممــــــــن المـــــــرأة ولا يطلــــــــب مــــــــا يطلبــــــــه النــــــــاس، بـــــــل يطلــــــــب الأمــــــــاني ال

ينصـــــرف عنـــــه، ولا ينصـــــرف عمـــــن يُعـــــرض عنـــــه مـــــن الأودّاء الأصـــــدقاء، ويـــــدعو علـــــى نفســـــه 
إن لــــم يــــدفع الضــــيم الســــاقط عليــــه أن لا ينجــــاب عنــــه دجــــاه المظلــــم، وأن تهــــن قــــواه فــــلا تطــــأ 

  :ويقول من قصيدة ثانية. الفيافي ركائبه ولا يسيل بهاه حزن من الأرض ولا مفازة

  ـقلُ عن سنام المجد جنبه  مثلي لا يُقلـيا دهر 

  يت وسب عرضي من أسبه  أنا لا أبالي إن رُمـ

  بُ ويُعجز الآساد ذبه  العين يدميه الذبا

  وفضله باق ولبه بُ   ولتبر يعلوه الترا

  ـلانا فضائله وكتبه  تكفي فتى العرفان خـ

  ـت فعاصفي يُرجى مهبه  وارقب خفوقي إن سكنـ

  بعد ما أخفاه غربه  المطالعوالبدرُ يشرق في 
                                                 

 . سمرة حسنة في الشقة :اللمى) ١(
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  ـسى النور والأوراق قُضبه  والروض يذبل ثم تُكـ

وهـــــو يقـــــول للـــــدهر إن شـــــيئا لا يســـــتطيع أن يزعزعـــــه عـــــن مكانـــــه مـــــن ســـــنام المجـــــد، وإنـــــه 
ليرمــــــى، ولا يهمــــــه مــــــا قــــــد يلقــــــى عليــــــه مــــــن أذى الســــــب والشــــــتم، مثلــــــه فــــــي ذلــــــك مثــــــل العــــــين 

ه ولا دفعـــــه ومثـــــل التبـــــر يعلـــــوه التـــــراب وتظـــــل لـــــه يـــــدميها الـــــذباب وحتـــــى الأســـــد لا تســـــتطيع ذبـــــ
ترقـــــــــب حركتـــــــــي، فـــــــــإني : ويفتخـــــــــر بفضـــــــــائله ومعارفـــــــــه، ويقـــــــــول لخصـــــــــمه. قيمتـــــــــه ونفاســـــــــته

كعاصــــــف ســـــــاكن لا يلبــــــث أن يثـــــــور وينــــــدفع ومـــــــا مثلــــــى إلا كمثـــــــل البــــــدر يخفيـــــــه مغربـــــــه ولا 
يــــع كســــى ، حتــــى إذا كــــان الربأشــــجاره، أو كمثــــل الــــروض تــــذبل الآفــــاق يلبــــث أن تعــــم أضــــواؤه

  :ويقول. غصونه الأوراق والأزهار الأرجة

  والمجدُ يأباه فيّ والحسبُ   لا أقبل الضيم كيف أقبلهُ ؟ 

  قبل لحاق الظلام تحتجب  والشمس صونا لضوء طلعتها

يقــــول إنـــــه لا يقبـــــل الضـــــيم وكيـــــف يقبلـــــه ومجــــد آبائـــــه وعشـــــيرته يســـــتدير مـــــن حولـــــه هالـــــة 
ــــالهوان ــــين الرضــــا ب ــــه وب ــــرة تحــــول بين ــــه ليصــــون نفســــه وخصــــالها الكريمــــة كمــــا تصــــون . مني وإن

ــــــى ــــــل ســــــدوله عل ــــــل أن يلحقهــــــا الظــــــلام ويرخــــــى اللي ــــــل إنهــــــا لتحتجــــــب قب  الشــــــمس ضــــــوءها، ب
  . الآفاق
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٣  

  شعراء المرائي والشكوى

قديمــــة فــــي الشــــام منــــذ عصــــر فقلمــــا كــــان يمــــوت خليفــــة أمــــوي إلا ويرثيــــه لشــــعراء  المرائــــي
ــــدخل عصــــر الــــولاة ومنــــذ أواخــــر القــــرن الثــــاني تشــــارك الشــــام  مــــن الشــــام والعــــراق والحجــــاز، وي

بقــــوة فــــي الشــــعر العربــــي، ولا يلبــــث أبــــو تمــــام الدمشــــقي أن يحمــــل رايــــة الشــــعر وزعامتــــه لا فــــي 
فـــــي العـــــالم العربـــــي جميعـــــه، وتحتـــــل المرائـــــي بابـــــا كبيـــــرا فـــــي ديوانـــــه،  أيضـــــا الشـــــام وحـــــدها بـــــل

للهجـــــرة وتشـــــغل المرائـــــي حيـــــزا  ٢٨٤جـــــي الحلبـــــي المتـــــوفى ســـــنة البحتـــــري المن ويخلفـــــه تلميـــــذه
ـــــرا فـــــي شـــــعره ولـــــه . عصـــــر الـــــدول والإمـــــارات بكشـــــاجم: ونلتقـــــي فـــــي أوائـــــل هـــــذا العصـــــر. كبي

رثـــــاء فـــــي أبيـــــه وأمـــــه، وأروع مـــــن رثائـــــه فيهمـــــا رثـــــاء أبـــــي فـــــراس لأمـــــه حـــــين جـــــاءه نعيهـــــا فـــــي 
أســــــر الـــــــروم، فـــــــأحس فــــــي عمـــــــق بفجيعتـــــــه فيهــــــا وهـــــــو غائـــــــب عنهــــــا لا يملـــــــك إلا أن يـــــــذرف 

  :)١(وله مرثية بديعة في أخت له يقول فيها . لحارةالدموع ا

  وقد حجب الترب من قد حجب  أتزعم أنك خِدن الوفاء 

  فمُت قبل موتك مع من تحب  فإن كنت تصدق فيما تقول 

  يد الدهر من حيث لا أحتسب  وكنت أقيك إلى أن رمتك

  ولا بقيت لمة لم تب  فلا سلمت مقلة لم تسح 

  لما كان لي في حياتي أرب  قولو رد بالرزء ما تستح

وهــــو يتمنــــى لــــو غيــــب التــــراب مــــع شــــقيقته وصــــنو روحــــه حبــــا لهــــا ووفــــاء، ويأســــى لنفســــه 
أنـــه لــــم يســـتطع أن يــــرد عنهـــا ســــهام المنيـــة التــــي أصـــابتها فــــي الصـــميم تحــــت بصـــره، ولــــم يعــــد 
 يملــــك لهــــا إلا دموعــــا منهمــــرة ويتمنــــى أن لا يتوقــــف انهمارهــــا، لعلهــــا تشــــقي غلــــة نفســــه وحرقــــة

ـــــى أختـــــه الحيـــــاة لمـــــا كـــــان لـــــه فـــــي حياتـــــه أرب ولقـــــدم  ـــــو أن الـــــرزء فيهـــــا يـــــرد إل فـــــؤاده ويقـــــول ل
  . روحه فداء لها

ولأبــــــي العــــــلاء مرثيــــــة رائعــــــة لأمــــــه، وكــــــان قــــــد بلغــــــه نعيهــــــا وهــــــو فــــــي طريقــــــه إليهــــــا مــــــن 
العــــــراق، ويقــــــول فــــــي مطلعهــــــا انــــــه ســــــمع بداهيــــــة أصــــــمت أذنــــــه وصــــــكت ســــــمعه، ويأســــــى أن 
                                                 

 . ٢/٤١الديوان ) ١(
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يُعظــــم أن يرثيهــــا بلفــــظ يمــــر بلســــانه ويســــلك مســــالك الطعــــام، ويقــــول إن تتقدمــــه إلــــى المــــوت، و 
   :)١(وينشد  ،ألفاظ رثائه تحطم نواجذ أضراسه فضلا عن مقادم أسنانه

  فألبس قبرها سمطي نظام  ومن لي أن أصوغ الشهب شعرا

  رضيع ما بلغت مدى الفطام  مضت وقد اكتملت وخلت أني 

  ها أرج السلاميبلغ روح  فيا ركب المنون أما رسول

  بمثل المسك مفضوض الختام  ذكياً يُصحب الكافور منه 

إذ هـــــي جـــــديرة بـــــأن يصـــــوغ لهـــــا النجـــــوم الســـــاطعة  ،وهـــــو يكبرهـــــا عـــــن أن يرثيهـــــا بألفـــــاظ
كــــأن الســــنوات  -وهــــو فــــي ســــن الكهولــــة -عقــــود رثــــاء تزيــــد جــــدثها الطــــاهر، ويحــــس فــــي عمــــق

 أيامــــا قصــــيرة إذ لا يــــزال يشــــعر الطويلــــة التــــي فصــــلته عــــن صــــدر أمــــه مــــن القصــــر ليســــت إلا
ويتوســــل إلــــى . كأنــــه رضــــيع فقــــد أمــــه، وهــــو فــــي حاجــــة شــــديدة إلهيــــا، رضــــيع ضــــاع أي ضــــياع

قوافـــل المنـــون التـــي تســـرى فـــي ليـــل الأبديـــة أن تحمـــل منـــه إلـــى أمـــه ســـلاما ذكيـــا عطـــرا ينتشـــر 
ــــوفى ســــنة . أريجــــه مــــن حولهــــا ويســــطع ســــطوعا  فــــي مرثيــــة ٤٥٢ويقــــول المــــاهر الدمشــــقي المت

  : )٢(له 

  قليلا فكره بمعنفيه  برغمي أن أعنف فيك دهرا

  وأن أطا التراب وأنت فيه   وأن أرعى النجوم ولست فيها

هــــذا أرق مــــا يكــــون فــــي المرائــــى، إذ يكــــاد يفجــــر "  :ويقــــول البــــاخرزي تعليقــــا علــــى البيتــــين
  ". عيون الأحجار، فتسيل بمدود الأنهار، بل بأمواج البحار

بية، وفـــــــي بعـــــــض حمـــــــلات آبـــــــق أميـــــــر دمشـــــــق علـــــــى حملـــــــة وتنشـــــــب الحـــــــروب الصـــــــلي
ــــــــواده ٥٠١الصــــــــليب ســــــــنة  ــــــــه  يخــــــــون الحــــــــظ قائــــــــدا مــــــــن ق ــــــــول بــــــــن عثمــــــــان، فيقتل يســــــــمى ق

  :)٣(الصليبيون، ويبكيه ابن الخياط شاعر دمشق بمثل قوله 

  ولحادث ما كان بالمتوقع  ياللرجال لنازل لم يحتسب

                                                 

  ٤/١٤٥٩سقط الزند ) ١(

  ١/١٥٨دمية القصر ) ٢(

 . ٢٠٩و الخريدة بداية شعراء الشام ص  ٢١٣ديوان ابن الخياط ص ) ٣(
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  اب وأوجعبأشد من هذا المص  تاالله ما جار الزمان ولا اعتدى

  ماء الشئون له ونار الأضلع  ياقول قوله مكمد مستنزر

  لو تسمع الأيام شكوى موجع  أشكو إلى الأيام فيك رزيتي

  من شئت يا صرف المنية أودع   صُل بعدها يا دهر أوفا فاكفف وخذ

وهـــــي مرثيـــــة رائعـــــة تمتلـــــئ بأبيـــــات تصـــــور لوعـــــات الدمشـــــقيين فـــــي هـــــذا البطـــــل وكـــــارثتهم 
وإن الشــــاعر ليســــتقل الــــدموع الغــــزار فيــــه ومــــا وراءهــــا مـــــن . ي لا تماثلهــــا فجيعــــةوفجيعــــتهم التــــ

ـــــدهر بالدمشـــــقيين بعـــــدها فواجـــــع أو فليكـــــفّ،  ـــــه، وليُنـــــزل ال ـــــدة فـــــي الصـــــدور كمـــــداً علي نـــــار موق
  . فلن يصيبهم مثلها فاجعة أو كارثة

 فــــاهتزت الشــــام لفقــــده هــــزة شــــدة، وفــــي رثائــــه يقــــول ٥٧٠وتــــوفى نــــور الــــدين محمــــود ســــنة 
   :)١(العماد الأصبهاني في إحدى مراثيه 

  لفضله فاضلة فاخرة  يا ملكاً أيامه لم تزل 

  أنملك الفائضة الزاخرة  غاصت بحار الجود منذ غُيبت

  وسرت حتى تملك الآخرة   ملكت دنياك وخلفتها

رنــــة حــــزن عميقــــة  ٥٨٩وتــــوفى بعــــده صــــلاح الــــدين بدمشــــق، وكانــــت لوفاتــــه أوائــــل ســــنة 
وقــــــد أزاح الصــــــليبيين عــــــن صــــــدر الشــــــام وافتــــــتح  والــــــديار لكثــــــرة فتوحاتــــــه، ع القلــــــوبفــــــي جميــــــ

بيــــــت المقــــــدس ولـــــــم يبــــــق معهـــــــم إلا عكــــــا وأنطاكيــــــة وبعـــــــض حصــــــون وبلـــــــدان قليلــــــة، وبكـــــــاه 
الشــــعراء وفــــي مقــــدمتهم عمــــاد الــــدين الأصــــبهاني، ولــــه فيــــه مرئيــــة بديعــــة خــــتم بهــــا كتابــــه البــــرق 

  :)٢(الشامي، وفيها يقول 

  وسمت على الفضلاء تشريفاته  مان بفضلهأين الذي شرف الز 

  قد عمّ كل العالمين مماته  لا تحسبوه مات شخصا واحدا

  في ذكره من ذكره آياته  لو كان في عصر النبي لأنزلت

  منه الذئاب وأسلمته رعاته  يا راعيا للدين حني تمكنت 

                                                 

 . ١/٢٢٨) طبع مطبعة وادي النيل بالقاهرة(الروضتين لأبي الشامة ) ١(

 .٦/٦٠و النجوم الزاهرة  ٢/٢١٥انظر نهاية كتاب البرق الشامي للعماد والروضتين ) ٢(
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٢٨١ 

  رضوان رب العرش بل صلواته  فعلى صلاح الدين يوسف دائماً 

عرضـــــنا لهـــــا فـــــي حـــــديثنا عـــــن  ح الـــــدين عـــــن الإســـــلام حمايـــــة هائلـــــة،وحقـــــا حـــــامي صـــــل
السياســـــة بالشـــــام ومصـــــر، حمايـــــة جعلتـــــه فـــــي الـــــذروة مـــــن أبطـــــال العـــــرب الفـــــاتحين، مـــــع مـــــا 
عمــــرّه مــــن المــــدارس والمســــاجد فــــي كــــل بلــــد بمصــــر والشــــام، ومــــع كثــــرة مــــا وقفــــه عليهمــــا مــــن 

بســــتانا ولا مزرعــــة، إنمــــا خلــــف بطولــــة أمــــوال، ومــــع دولتــــه الواســــعة لــــم يخلــــف ملكــــا ولا دارا ولا 
  .أحنى لها حملة الصليب رءوسهم

ولا يكـــــــاد يتـــــــوفى حـــــــاكم طـــــــوال هـــــــذا العصـــــــر ولا وزيـــــــر ولا عـــــــالم ولا قـــــــاض إلا ويرثيـــــــه 
الشـــــعراء، مـــــن ذلـــــك قـــــول الشـــــهاب محمـــــود ابـــــن صَصـــــري قاضـــــي دمشـــــق لأكثـــــر مـــــن عشـــــرين 

  : )١(للهجرة  ٧٢٣عاما المتوفى سنة 

  عن أن تسام سنا وبزت من سعى  رتبا سمت قاضي القضاة ومنن حوى

  رُتب السلوك تعبدا وتورعا  شيخ الشيوخ العارفين ومن رقى

  إلا الذي منها إليه تجمعا   حاوى العلوم بما تفرق في الورى

ويقولــــــون . وطبيعـــــي أن يصـــــفه بــــــالتقوى والـــــورع والعلـــــوم الشــــــرعية والفقـــــه بهـــــا فقهــــــا دقيقـــــا
عرفــــة بـــــالمنقول والبراعــــة فــــي المعقـــــول أو مــــا يحتــــاج إلـــــى الم :إنــــه كــــان يجمــــع بـــــين الحســــنيين

ويلقانـــــا رثـــــاء كثيـــــر أيـــــام العثمـــــانيين، مـــــن ذلـــــك قـــــول أحمـــــد بـــــن . عقـــــل وفهـــــم وقيـــــاس وبصـــــيرة
  : )٢(في رثاء أخيه  ١٠٥٦محمد الحسني الحلبي المتوفى سنة 

  ومصيبة قد جذت الآمالا  رُزء ألم وحسرة تتوالى

  أردت من الزمان محالاعنه   وفراقُ إلف إن أردت تصبرا

  منها الأغض الأرطب الميالا  كنا كغصنى دوحة قطع الردى

  كان اليمين لها وكنت شمالا  أو كاليدين لذات شخص واحد

ــــــى  ــــــرة إل ــــــي أحــــــوال كثي ــــــدهر والممــــــدوحين والنــــــاس مشــــــدود ف ــــــر الشــــــكوى مــــــن ال وكــــــان وت
حظـــــــوظهم فـــــــي قيثــــــارات الشـــــــعراء يلحنـــــــون عليـــــــه نوائـــــــب الـــــــدهر وتغافـــــــل الممـــــــدوحين وبـــــــؤس 

                                                 

 . ٩/٢٢طبقات الشافعية للسبكي ) ١(

 . ٢/٥٣٩٨نفحة الريحانة للمحبي ) ٢(
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دنيــــاهم ومــــا يتجرّعــــون مــــن صــــاب الــــدنيا وعلقمهــــا المريــــر، ومــــا يبلــــون فــــي النــــاس مــــن الطمــــع 
والحقــــــد والأنانيــــــة ممــــــا يــــــوهي العلاقــــــات حتــــــى بــــــين الأقربــــــاء، ويمــــــلأ النفــــــوس شــــــقاء وعنــــــاء 

  : )١(والقلوب حسرات ولوعات، من ذلك قول أبي فراس 

  صول المناسبوإن جمعتنا في الأ  أراني وقومي فرقتنا مذاهب 

  وأقربهم مما كرهت الأقارب  فأقصاهم أقصاهم من مساءتي

  وحيد وحولي من رجالي عصائب  غريب وأهلي حيثما كرّ ناظري

  وأهون من عاديته من تحاربُ   وأعظم أعداء الرجال ثقاتها

حولـــــه، فهـــــم جميعـــــا قومـــــه يرجعـــــون إلـــــى أصـــــل واحـــــد  وهـــــو يصـــــور المحنـــــة فـــــي النـــــاس
ــــه يشــــعر فــــي ونســــب واحــــد، وأقــــربهم  ــــه البعــــداء، ممــــا يجعل ــــر، ويحبــــه ل ــــه الخي ــــون ل منــــه لا يحب

ـــــك ويقلقـــــه ويفزعـــــه وإنـــــه ليوغـــــل فـــــي . عمـــــق بالغربـــــة بـــــين أهلـــــه وذويـــــه وعصـــــاباته، ويهولـــــه ذل
ـــــإن مـــــن يصـــــادقك إنمـــــا  ـــــنفس وضـــــيق الصـــــدر، ف ـــــق ال ـــــل مـــــن قل ـــــر قلي فهـــــم النـــــاس فيشـــــعر بغي

عــــدائك لأنــــك تأمنــــه وتجعلــــه يصــــادقك علــــى الخــــداع، وهــــو لــــذلك لــــيس صــــديقا بــــل هــــو أعظــــم أ
محــــل ثقتــــك، وهــــو لا يريــــد لــــك خيــــرا بــــل يريــــد لــــك الشــــر والأذى، وهــــو لــــذلك أعــــدى أعــــدائك، 
أمــــا العـــــدو الحقيقـــــي فأنــــت تعالنـــــه العـــــداوة وتجــــاهرة والخصـــــومة، فلـــــن يصــــيبك منـــــه أذى لأنـــــك 

  : )٢(ويخاطب أبو العلاء الدهر بقوله . محترس منه دائما متق شره وخيانته وغدره

  ومخلف المأمول من وعده  دهر يا منجز إبعاده يا

  وأي أقرانك لم ترده  أي جديد لك لم تبله

   )٣(وتنزل الأعصم من فنده   تستأثر العقبان في جوها

   )٤(صيرني أمرح في قده   إن زماني برزاياه لي 

  فنستعيذ االله من جنده  أفضل ما في النفس يغتالها 

  م في ورده والموت لو يعل  ورب ظمآن إلى مورد

                                                 

 .٢/٢٠ديوان أبي فراس ) ١(

  ٢/١٠١٢سقط الزند ) ٢(

 قمة الجبل :الوعل، الفند :الأعصم) ٣(

 . ويشتد به الأسيرما يُقد من الجلد  :القد) ٤(
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ــــف  ــــذار بالشــــرور والخطــــوب، ويخل ــــه ينجــــز دائمــــا الإيعــــاد والإن ــــدهر وأن وهــــو يشــــكو مــــن ال
ـــــى كـــــل جديـــــد وكـــــل قـــــرن يـــــدعى أنـــــه  دائمـــــاً الوعـــــد بـــــالخيرات والطيبـــــات، وإنـــــه ليـــــأتي دائمـــــا عل

العقبــــان فــــي أجوائهــــا العليــــا والعُصــــم أو الوعــــول : يماثلــــه فــــي القــــوة أو الشــــجاعة، فالكــــل أســــراه
ويقــــــول إنــــــه ألــــــف رزايــــــاه ونكباتــــــه حتــــــى . ي الجبــــــال، فــــــلا أحــــــد ينجــــــو مــــــن صــــــولتهفــــــي أعــــــال

ويعجــــب . صــــارت قــــدا أو قيــــداً لــــه ولحياتــــه، وصــــار مــــن طــــول ألفتــــه لهــــا يســــتحبها ويمــــرح فيهــــا
أن يكـــــون أفضـــــل مـــــا فـــــي الـــــنفس مـــــن حـــــواس البصـــــر والســـــمع وغيرهمـــــا يغتالـــــه أو يهلكـــــه مـــــا 

جنــــــود الله إذ تنــــــتقم لــــــه مــــــنن الإنســــــان بســــــوء سُــــــلط عليــــــه مــــــن آفــــــات الهــــــوى، ويجعلهــــــا كأنهــــــا 
ــــه ــــد أن ينهــــل . ســــلوكه وأعمال ــــى مــــورد يري ــــذلك يســــتعيذ مــــن شــــرها، ويقــــول رب ظــــامئ إل وهــــو ل

  : )١(منه، فيكون فيه هلاكه؟ ويقول أسامه بن منقذ 

  لم حتى كرهت صحبة ظلي  حذرتني تجاربي صحبة العا

  قلت مالي لدفعه غير خلي   ليس فيهم خل إذا ناب خطب

  ولكنهم عدى للمقل  كلهم يبذل الوداد لدى اليُسر

  راحة اليأس من حذار وذُل  فاعتزلهم ففي انفرادك منهم

ـــــي  ـــــاس واختبـــــارهم أن أصـــــبح يمقـــــتهم ويمقـــــت كـــــل مـــــا ف ـــــغ أســـــامة مـــــن ابتلائـــــه للن وقـــــد بل
العـــــالم حتـــــى ظلـــــه يكـــــره أن يصـــــحبه خوفـــــا أن يكـــــون فيهـــــا مـــــا فـــــي النـــــاس مـــــن عـــــدم الوفـــــاء 

ويقــــول إنــــه لــــيس فــــي النــــاس خــــل صــــادق العهــــد فــــي النعمــــاء والبأســــاء، بــــل  .وخيانــــة الصــــحبة
إذا نابـــت ضـــراء لـــم يســـعفك ولـــم يســـاعدك، إنمـــا يعرفـــك فـــي اليُســـر، أمـــا فـــي العســـر فـــلا يـــودّك 
ولا يعــــــرف لــــــك طـــــــولا ولا فضــــــلك ولا يســـــــدُ لــــــك ثلمــــــة ولا يقـــــــدم لــــــك عونـــــــان، فــــــاعتزل النـــــــاس 

  . عش آمنا عزيزاً وايأس من أن يردّوا لك معروفا أو جميلا ت

ويقــــــول ابــــــن عُنــــــين فــــــي التشــــــوق إلــــــى دمشــــــق بعــــــد أن ظــــــل منفيــــــا عنهــــــا طــــــويلا شــــــاكيا 
محزونــــا لغربتــــه ومــــا لقــــى فيهــــا مــــن ضــــنك العــــيش بعــــد أن طــــوف فــــي العــــراق وإيــــران وخراســــان 

  : )٢(والهند واليمن 

  متواصل الإرعاد منفصم العرى  فسقى دمشق وواديها والحمى

                                                 

 .١/٥٢٥) قسم الشام(الخريدة ) ١(

 .٤ديوان ابن عنين ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٨٤ 

  لا عن قلى ورحلت لا متخيراً   تهافارقتها لا عن رضى وهجر 

  ومن العجائب أن يكون مقتراً   أسعى لرزق في البلاد مشتت

  يعفو ولا جفنى يصافحه الكرى  لا عيشتي تصفو ولا رسم الهوى

أن يســـــــقيها ســـــــحاب متواصـــــــل  -وكـــــــان يكثـــــــر مـــــــن الحنـــــــين إليهـــــــا -فهـــــــو يـــــــدعو لدمشـــــــق
ويقـــــول إنـــــه برغمـــــه فارقهـــــا قســـــرا،  .الإرعـــــاد أو الإمطـــــار، منفصـــــم العـــــرى واهيـــــه يهطـــــل مـــــدرارا

ويقـــــول إنـــــه جـــــاب الـــــبلاد يســـــعى لرزقـــــه . وهـــــو إنمـــــا فراقهـــــا لهجـــــوه أهلهـــــا وإفحاشـــــه فـــــي هجـــــوه
فكـــــان لا يصـــــيب منـــــه إلا الكفـــــاف وإلا مـــــا يســـــدّ رمقـــــه، فرزقـــــه دائمـــــاً مقتـــــر أو قليـــــل، وعيشـــــته 

ـــــه الكـــــرى  ـــــم بجفون ـــــق دائمـــــا بدمشـــــق ودائمـــــاً مســـــهد لا يل ـــــوم لمـــــا دائمـــــا نكـــــدة، وهـــــواه معل أو الن
  . ملكت عليه من شغاف قلبه

وكــــــان شــــــعراء الشــــــام وأدبــــــاؤه كثيــــــرا مــــــا ينزلــــــون القــــــاهرة فــــــي عهــــــد الأيــــــوبيين والمماليــــــك 
ويحنّــــــون إلــــــى الشــــــام وبلدانــــــه ورياضــــــها الفيحــــــاء شــــــاكين مــــــن الغربــــــة وأن عيــــــونهم لا تكتحــــــل 

القـــــاهرة ابـــــن ونـــــزل . بمنظـــــر وطـــــنهم ومشـــــاهده الجميلـــــة، فضـــــلا عـــــن رؤيـــــة الأهـــــل والأصـــــدقاء
وكــــان أحــــد نــــدماء الســــلطان المؤيــــد  ٨٣٧حجــــة الحمــــوي صــــاحب خزانــــة الأدب المتــــوفى ســــنة 

وولـــي عــــدة وظـــائف لعهــــده، ويقــــول متشـــوقا إلــــى بلدتــــه حمـــاة شــــاكيا غربتــــه وطـــول فراقــــه لأهلــــه 
)١(:  

  من بعدكم ما ذقت عيشا طيبا  يا ساكني مغني حماة وحقكم 

  الصبا ذاتي بكاساتومزجت ل  أرض رضعت بها ثُدى شبيبتي 

  ل تعتبي ويحقّ لي أن أعتبا  وقد التفت إليك يا دهري بطو

  وجعلت دمعي في الخدود مرتباً   قررت لي طول الشتات وظيفة

وهـــــو يشـــــكو مـــــن غربتـــــه عـــــن ملاعـــــب صـــــباه وشـــــبابه وديـــــار أحبائـــــه فـــــي حمـــــاة مســـــقط 
عينـــــه، وإنـــــه رأســـــه، ويعاتـــــب الـــــدهر الـــــذي قضـــــى عليـــــه بفراقهـــــا وطـــــول تشـــــته بعيـــــدا عـــــن قـــــرة 

ـــــى حمـــــاة بمجـــــرد أن تـــــوفى الســـــلطان المؤيـــــد ســـــنة . ليبكيهـــــا بـــــدموع غـــــزار ـــــذلك عـــــاد إل  ٨٢٣ول
  . للهجرة

                                                 

  ٤٠خزانة الأدب ص ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٢٨٥ 

ــــــن  وتظــــــل الشــــــكوى مــــــن الزمــــــان والنــــــاس طــــــوال العصــــــر، ومــــــرت بنــــــا ترجمــــــة لحســــــين ب
  : )١(الجزري أيام العثمانيين، وله يشكو شكوى مرة من الناس منشدا 

  طبيب يخاف مس الداء إن ال  قد صرت أحترز الأنام وغدرهم

  واليأس يجدع أنف كل رجاء   وقطعت باليأس الرجاء لديهم

  من لا أراه موافقا لإخالي  ولطالما أصفيت قبلك خلتي 

  متلونا كتلون الحرباء  وبلوت منه وده فرأيته

لقـــــد جـــــرب النـــــاس طــــــويلا فـــــرآهم غـــــادرين مــــــاكرين لا يصـــــونون عهـــــدا ولا يحفظــــــون ودا، 
اخلـــــه أي رجــــاء، يأســــا لا أمـــــل معــــه فــــي وفــــاء ولا مـــــا يشــــبه الوفــــاء، فقـــــد فــــئ مــــنهم يأســــا لا يد

خائبـــــا بـــــل رجـــــع شـــــاعرا بمـــــرارة، لرؤيتـــــه الصـــــديق  طالـــــت تجربتـــــه وطـــــال اختبـــــاره ورجـــــع دائمـــــا
فاتخـــــذ منهـــــا . وقـــــد تلـــــون ألوانـــــا كـــــألوان الحربـــــاء، إذ تتلـــــون فـــــي ســـــاعات النهـــــار ألوانـــــا مختلفـــــة

  . من شعراء الشكوى والرثاءونقف قليلا بإزاء نفر . مثلا لتلونه

  الخفاجي )٢(ابن سنان

هـــــو أبـــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــعيد بـــــن ســـــنان الخفـــــاجي الحلبـــــي تلميـــــذ أبـــــي 
دنا لـــــه فـــــي حـــــديثنا عـــــن شـــــعراء التشـــــيع شـــــعرا شـــــيعيا، ولا العـــــلاء المرعـــــي، وكـــــان يتشـــــيح وأنشـــــ

حاشــــية محمــــود  ويبــــدو أنــــه أحــــب خــــوض معمــــان السياســــة إذ نــــراه فــــي. نعــــرف تــــاريخ مــــيلاده
وقــــــد بعـــــث بــــــه رســـــولا إلــــــى  ٤٥٢بـــــن نصـــــر بــــــن صـــــالح حــــــين صـــــار إليــــــه أمـــــر حلــــــب ســـــنة 

صــــاحب القســـــطنطينية ملـــــك الـــــروم يســــتنجد بـــــه علـــــى عمـــــه عطيــــة بـــــن صـــــالح، وظـــــل عنـــــدهم 
  :مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة

  عندي وحالٍ شرحها في الجملة  هذا كتابي عن كمال سلامة

  وفراق أوطان وبعُد أحبه  هم وإقتار وعمر ذاهب

                                                 

  ٠ ١/١٢٤ريحانة الألبا  )١(

و ) انظر الفهرس(انظر في ابن سنان الخفاجي وشعره زبدة لحلب من تاريخ حلب لابن العديم، الجزءين الأول والثاني ) ٢(
وديوانه مطبوع . ١٥٢ص ) طبع دار المعارف(تطور وتاريخ  :وكتابنا البلاغة ٥/٩٦الزاهرة  النجوم ١/٤٨٩فوات الوفيات 

 . بالمطبعة الأنسية ببيروت

o b e i k a n d l . c o m



٢٨٦ 

ولــــــم يلبــــــث أن تــــــوفى  ٤٥٣وعــــــاد إلــــــى حلــــــب فــــــي عهــــــد أميرهــــــا مثــــــال بــــــن صــــــالح ســــــنة 
ـــــة واســـــتولى عليهـــــا مـــــن ابـــــن أخيـــــه محمـــــود بـــــن نصـــــر ســـــنة  ـــــه أخـــــوه عطي ورأى أن  ٤٥٤وخلف

ــــاؤه تحــــت يــــده وطلــــب . يــــولي فــــي كــــل قلعــــة مــــن قــــلاع إماراتــــه حلبيــــا بحيــــث تكــــون ذريتــــه وأبن
لا أجـــد لـــذلك إلا أبـــا محمــــد : فقـــال" زازعــــ" ثريــــا أن يختـــار لـــه مـــن يوليـــه المـــن وزيـــره ابـــن أبـــي 

بــــــن ســــــنان الخفــــــاجي وكــــــان أبــــــو نصــــــر بــــــن النحــــــاس حاضــــــرا فصّــــــوب الــــــرأي فيــــــه، فأحضــــــره 
وبعــــد ســــنوات خشــــيه ابــــن ســــنان علــــى . بالعــــة عــــزاز بعــــد أن امتنــــع وأخيــــرا أجــــمحمــــود، وولاه ق

لـــــــب وابـــــــن ســـــــنان يتعلـــــــل عليـــــــه ولا نفســـــــه واســـــــتوحش منـــــــه، فاســـــــتدعاه محمـــــــود مـــــــرارا إلـــــــى ح
 -ومــــع ذلــــك اضــــطر. يحضـــر، وكــــان أبــــو نصــــر بـــن النحــــاس صــــديقه فكــــان يكتــــب إليـــه يحــــذره

أن يحمــــــل إليــــــه طعامــــــا مســــــموما وكــــــان ذلــــــك ســــــبب مــــــوت ابــــــن ســــــنان ســــــنة  -بــــــأمر محمــــــود
  . ويقال إنه لما أحسّ بالموت أنشد ٤٦٦

  فما نصحتك إلا بعد تجريب  خف من أمنت ولا تركن إلى أحد

وكــــان مثقفــــا ثقافــــة أدبيــــة وبلاغيــــة علميــــة كمــــا يتبــــين مــــن وضــــعه لكتــــاب ســــر الفصــــاحة، 
وهـــو كتــــاب نفــــيس، وديوانــــه مطبـــوع قــــديما، ويكثــــر الرثــــاء فيــــه وهـــو يفتتحــــه بمرثيــــة فــــي الكاتــــب 
علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عيســـــى العمـــــري، وكـــــان عطيـــــة بـــــن صـــــالح يضـــــطغن عليـــــه لوقوفـــــه مـــــع 

  : صلبه، وفي رثاء ابن سنان له يقولمحمود بن نصر في حصاره لحلب فقتله و 

  يروى حديث نداه عن أعدائه  ومعذل جار على غلوائه

  ريان من خمر الشباب ومائه  عجلت عليه يد الحمام وعوده

  ومضاؤه في الروع دون مضائه  عجبا لحد السيف كيف أصابه

  قادوه بعد شماسه وإبائه  ولمصعب ملأ الزمان هديره

  أو يشهروه فقد كفوا بثنائه  ئهإن يرفعون فقد غنوا بعلا

ــــه كــــان بحــــرا فياضــــا فــــي الجــــود وطالمــــا : وابــــن ســــنان يــــؤبن صــــديقه تأبينــــا حزينــــا قــــائلا إن
ويقــــــول إن المـــــــوت . كــــــان النــــــاس يلومونــــــه ويــــــروون أحاديــــــث كرمـــــــه الــــــذي شــــــهد بــــــه أعــــــداؤه

اختطفــــه شــــابا غضــــا نضــــرا، ويعجــــب كيــــف أصــــابه الســــيف وعزمــــه فــــي الحــــرب وســــفك الــــدماء 
ويقــــول . وقــــد كــــان صــــعب القيــــاد يهــــدر هــــدير الفحــــول ويــــزأر زئيــــر الأســــود. عزمــــه أقــــوى مــــن
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إن كــــانوا قــــد رفعــــوه فــــي الصــــلب، فقــــد أغنــــاهم عــــلاؤه فــــي الســــماكين، وإن كــــانوا قــــد شــــهروا بــــه 
  . فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه

   :وقال يرثى جماعة من أهله وأصدقائه

  كوررواح عليكم وب  أيها الظاعنون لا زال للغيث

  إلا البحور رو ـلك ري البح  ضى بالدمع فيكم فهل يمـر لست أ

  أثر من عفاتكم مهجور  قد رأينا دياركم وعليها

  فارقتها عند الكمال البدور  عرصات كأنهن ليلاٍ 

  ـثٍ بكاء وللنسيم زفير   بان ذل الأسى عليها فللغيـ

  من بعدكم نجوم تغور   يا نجوم العلا غربتم وما في الليل

أن تــــروح  حــــري هم أن تظــــل تمطرهــــا الحســــب فــــي البكــــور والــــرواح بــــلثادو يــــدعو لأجــــوهــــ
ويقـــل إنـــه مـــرّ بالـــديار فـــرأى آثـــار العفـــاة أو طـــلاب النـــوال . البحـــور مـــن فيهـــا مـــن بحـــور الكـــرم

ــــدورها، وبــــدا ذل  قــــد هُجــــرت منــــذ مــــات أصــــحابها، وقــــد أظلمــــت عرصــــاتها وســــاحاتها بمغيــــب ب
ويقــــول لقــــد غربــــت . بــــدمع مــــدرار، وللريــــاح زفيــــر وشــــهيق الأســــى والحــــزن عليهــــا والســــحب تبــــك

وقـــــال يرثـــــى . نجـــــومكم ومـــــا أظـــــن بعـــــدها فـــــي الليـــــل نجـــــوم تغـــــور فـــــي ســـــماء المجـــــد والعـــــلاء
  :والدته حين توفيت بعد قدومها من حج بيت االله

  وأقول لو أن النوائب تسمعُ   لو نهضت بحقك أدمع كأبكي

  لموعدُ إن المودع إلفه   لا يغبطن على البقاء مرزأ

   )١(لا تفجع  رزيةجلل وكل   قبحاً ليومك فالنوائب بعده

  أسفاً عليك فكيف إذ لا ينفع  لو كان ينفعني السلو نبذته

  ويظل يحفظهن وهو مضيع  عجباً لمن يبقى ذخائر ماله

   )٢(ملقى له بطن الصفائح مضجع   ولغافل ويرى بكل ثنية

  و تتصدع أفما تضيق بهن أ  يا قبر فيك الصالحات دفينة

                                                 

 . ياتي بمعنى عظيم وبمعنى صغير حقير فاللفظة من ألفاظ الأضداد :جلل) ١(

 . حالصفائح جمع صفيحة وهي العريض من الحجارة والألوا. الطريق والعطفة فيه :الثنية) ٢(
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وهــــو يقــــول إن أي دمــــوع لــــه لا تفــــي بحقــــوق أمــــه عليــــه وأي أنــــين لــــه لا تســــمعه النوائــــب، 
. ويقـــــول إ، أحـــــد لا يغـــــبط علـــــى بقائـــــه، فمـــــا تلبـــــث رحـــــى المـــــوت أن تطحـــــن البـــــاقين المـــــودعين

فالنوائـــــب بعـــــده صـــــغيرة والرزايـــــا لا تفجعـــــه، ولـــــو . ومـــــا أقـــــبح اليـــــوم الـــــذي ســـــمعه فيـــــه رزء أمـــــه
ويعجــــب لمـــــن يجمــــع المــــال وعمـــــا قليــــل يضـــــيع، . ســـــلا، ولكنــــه لا ينفــــع أي نفـــــعينفعــــه الســــلو ل

ــــد لــــه حفــــرة وصــــفائحها : وللغافــــل عــــن المــــوت وفــــي كــــل عطفــــة بطريــــق مــــن طرقــــه مضــــجع معّ
وفـــــي . ويلتفـــــت إلـــــى قبـــــر أمـــــه ويعجـــــب أنـــــه لا يتصـــــدع وفيـــــه هـــــذه الأم الكريمـــــة. مـــــن الحجـــــارة

  . ات بديعةديون ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظ

  )١(يالغز 

ـــــد بغـــــزّة فـــــي فلســـــطين ســـــنة   ٤٤١هـــــو إبـــــراهيم بـــــن يحيـــــي بـــــن عثمـــــان الكلبـــــي الغـــــزيّ، ول
للهجــــرة وبهــــا نشــــأ وتعلــــم، وســــال الشــــعر علــــى لســــانه، حتــــى إذا بلــــغ مــــن عمــــره أربعــــين عامــــا 

بهــــا فــــي المدرســــة النظاميــــة ســــنن  أقــــامدخــــل دمشــــق وســــمع مــــن شــــيوخها، ثــــم رحــــل إلــــى بغــــداد 
رثـــــى غيـــــر مـــــدرس، ثـــــم مضـــــى إلـــــى إيـــــران وخراســـــان وامتـــــد بهمـــــا جماعـــــة مـــــن كثيـــــرة، ومـــــدح و 

جــــــاب الــــــبلاد وتغــــــرّب، وأكثــــــر . ويقــــــول العمــــــاد الأصــــــبهاني فــــــي الخريــــــدة. الحكــــــام والرؤســــــاء
ومـــــن مداحـــــه ناصـــــر . التنقـــــل والحركـــــة وتغلغـــــل فـــــي أقطـــــار كرمـــــان بفـــــارس وأقطـــــار خراســـــان

اهر قاضــــي القضـــاة بشــــيراز، ثـــم أوغــــل الـــدين مُكــــرم بـــن العــــلاء وزيـــر كرمــــان، وعمـــاد الــــدين طـــ
بـــــــين مـــــــرو وبلـــــــخ  ٥٢٤شـــــــرقا متـــــــنقلا بـــــــين الحكـــــــام والقضـــــــاة والـــــــوزراء إلـــــــى أن تـــــــوفى ســـــــنة 

  . بخراسان، ونقل جثمانه إلى بلح ودُفن بها عن ثلاثة وثمانين عاما

ولـــــه غـــــزل بـــــديع أنشـــــدنا منـــــه قطعـــــة فـــــي . وكـــــان شـــــاعرا بارعـــــا وأكثـــــر شـــــعره فـــــي المـــــديح
لغــــزل، ويبــــث فــــي أشــــعاره شــــكوى كثيــــرة، إذ كــــان يحــــس دائمــــا بغربتــــه وأنــــه حــــديثنا عــــن شــــعراء ا

شـــــاعرا بـــــأن ســـــوق الآداب كســـــدت وأن الأجـــــواد المـــــؤملين قلـــــوا . لا يأخـــــذ مـــــن الـــــدنيا مـــــا يأملـــــه
  : في البلاد، وفي ذلك يقول

  باب الدواعي والبواعت مُغلق  قالوا هجرت الشعر؟ قلت ضرورة

  نوالُ ولا مليح يُعشقمنه ال  خلت الديار فلا كريم يرتجى

  ويُسرق -مع الكساد - ويُخان فيه  ومن العجائب أنه لا يُشترى
                                                 

 .٥/٢٣٥ و النجوم الزاهرة ١/٥٧وما بعدها وابن خلكان  ١/٣) قسم الشام(انظر في الغزي وشعر الخريدة ) ١(
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مــــــن أنــــــه يســــــرق، وبــــــاب  أيضــــــا بــــــل يشــــــكو. وهــــــو لا يشــــــكو مــــــن كســــــاد الشــــــعر فحســــــب
 : "ويقــــول العمــــاد تعليقــــا علــــى هــــذه الأبيــــات. الســــرقات الشــــعرية فــــي النقــــد العربــــي بــــاب واســــع

اني إلا إليــــــهُ عــــــزى، يُعنــــــى بــــــالمعنى ويحكــــــم منــــــه حســــــن المغــــــزى ومــــــا يعــــــزّ مــــــن المعـــــ الغـــــزي
ه تــــويــــورد طائفــــة مــــن روائــــع أبيا" ســــدُفالمبنــــى، ويودعــــه اللفــــظ إيــــداع الــــدرّ الصــــدف، والبــــدر ال

  : منها قوله

  ليبرا الناسُ من لومي ومن عذلي  إني لأشكو خطوباً لا أعينها

  من صحبة النار أم من فُرقة العسل  كالشمع يبكي ولا يُدري أعبرته

ــــــــل  فخطوبــــــــه كثيــــــــرة بحيــــــــث لا يســــــــتطيع أن يعــــــــين منهــــــــا خطبــــــــا دون خطــــــــب ولا أن يعل
لخطـــــب دون خطـــــب، فمثلـــــه كالشـــــمع لا يعـــــرف هـــــل يبكـــــي مـــــن فرقـــــة الرحيـــــق أو مـــــن صـــــحبة 

  : ويقول شاكيا ضجرا من الأيام. الحريق

  كما حمل العظم الكسير العصائبا  حملنا من الأيام مالا نُطيقه

  فما اختط حتى صار بالفجر شائبا  هوليلٍ رجونا أن يدب عذار 

  فما كان منها كاسيا كان سالبا  فلا تحمد الأيام فيما تفُيده

والصــــور فــــي الأبيــــات بديعــــة، فقــــد حمــــل مــــن الأيــــام خطوبــــا جعلتــــه أشــــبه مــــا يكــــون بعظــــم 
كســـــير شُـــــدت عليـــــه العصـــــائب وهـــــو يتضـــــور ألمـــــا، ويصـــــور قصـــــر الليـــــل فمـــــا اخـــــتط عـــــذاره 

ويقـــــول لا تحمـــــد الأيـــــام فيمـــــا تحملـــــه إليـــــك مـــــن نفـــــع فإنهـــــا . لشـــــيبالأســـــود حتـــــى أســـــرع إليـــــه ا
تنفـــــث فيـــــه ســـــمومها، وكـــــل مـــــا تظنـــــه منهـــــا كاســـــيا يســـــلبك الكســـــاء المظنـــــون، فـــــإذا بـــــك تعـــــرى 

  : ويقول. حرمانا وابتئاسا

  تسأل من االله قدا زانه الهيف  من جوهر الأشياء سله ولا حظال

  ه يرمى به الهدفوالسهم من هون  فالقوس في قبضة الرامي لعزتها

  فالحمد الله لافوز ولا أسف  لم يبق لي زمني شيئا أسر به 

  فالقوم في السابغات اللبس الكُشف  عرى أكابره من ثوب محمدةٍ 

  كما غلا بعد سوء الكيلة الحشف  لم يقنعوا بحجاب البُخل فاحتجبوا

  فبيضة العقر لا يرجى لها خلف  وإن جرى غلط منه بمكرمة
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  على صوابٍ وفي التقصير ما اختلفوا  في الآراء ما اتفقواأعجب بهم قط 

أن يطلبـــــه مـــــن ربـــــه لا أن يســـــأل حبـــــا ومـــــا  حـــــري فهـــــو يشـــــكو حظـــــه الـــــتعس وأن الإنســـــان
 الغــــزي يشــــبه الحــــب فــــالحظ مــــدار الحيــــاة وقطبهــــا، يرفــــع الأدنــــى ويخفــــض الأعلــــى، ومــــا أشــــبه

ــــة فتصــــيب ا ــــه الســــهام الهين لهــــدف، ألا مــــا أتعــــس بقــــوس عزيــــز فــــي قبضــــة الرامــــي تصــــوب من
ويقـــــول إن الـــــزمن قضـــــى علـــــى كـــــل مـــــا يـــــدخل علـــــى نفســـــه الســـــرور، فلـــــم يعـــــد هنـــــاك !. الحيـــــاة

ويقــــول إن الــــزمن عــــرّى أكــــابره مــــن ثيــــاب . شــــئ ينتظــــر أن يظفــــر بــــه أو يأســــف علــــى ضــــياعه
ــــــتهم عــــــارون مجــــــردون مــــــن كــــــل محمــــــدة، وكأنمــــــا لــــــم  المحامــــــد، وهــــــم إن بــــــدوا كاســــــين فحقيق

حتجبوا عـــــن النـــــاس جـــــامعين بـــــين ســـــوءتين، كمـــــا يجمـــــع بـــــائع التمـــــر يكفهـــــم حجـــــاب البخـــــل فـــــا
ــــه ــــه أو ميزان ــــه وســــوء كيل ــــط أحــــدهم وجــــاء .بــــين حشــــفه أو أردئ ــــك بيضــــة  ءبشــــيوإن غل كــــان ذل

ومـــــن عجــــــب أنـــــم لا يتفقـــــون فـــــي الـــــرأى علـــــى شــــــئ . العُقـــــر التـــــي لا تبـــــيض الدجاجـــــة بعـــــدها
  : سوى ما كان من بخلهم وشح نفوسهم، يقول

  تعذر ما تبل به الجفون  لو بكيناوجف الناس حتى 

  ولا يندى لمهجو جبين   فما يندى لممدوح بنان

فالنـــــاس قـــــد جفـــــوا بعـــــد خصـــــب وإينـــــاع وورد وريحـــــان حتـــــى لـــــو بكـــــى البـــــاكون مـــــا وجـــــدوا 
دموعــــــا تبــــــلّ جفــــــونهم، إذ لــــــم يعــــــد هنــــــاك ممــــــدوح ينــــــادى بنانــــــه، ويغــــــدق علــــــى النــــــاس نوالــــــه، 

  : ويقول. خجلا وكسوفاوأيضاً لم يعد مهجو بخيل يندى جبينه 

  يرى وإن كان عند اللمس مبتوتا  حبلُ المنى مثل حبل الشمس متصلا

   )١(فإن في ليت أوماً يقطع الليتا   فلا تقل ليت صرف الدهر ساعدني

والصـــــورة فـــــي البيـــــت الأول بديعـــــة، فحبـــــل المنـــــى كحبـــــل الشـــــمس مبتـــــوت غيـــــر موصـــــول، 
 مـــــا أو عطـــــش شـــــديداً دون ريـــــه انبتـــــاتفـــــلا تقـــــل أحـــــداث الـــــدهر ســـــاعدتني فـــــإن فـــــي ليـــــت أو 

ووراء هـــــذه . فإنهمـــــا يتعبـــــان ولا يثمـــــران شـــــيئا يفـــــداع المنـــــى والتمنـــــ .صـــــفحة العنـــــق الليـــــت أو
ـــــزمن والنـــــاس فـــــي شـــــعر وهـــــو  ،رائعـــــة -كمـــــا قلنـــــا -والمـــــدائح وغزليـــــات الغـــــزي الشـــــكوى مـــــن ال

                                                 

 . صفحة العنق: اللّيت. عطشا شديدا :أوما) ١(
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 بيــــــت، ومنــــــه نســــــخ كثيــــــرة فــــــي مكتبــــــات آلاف ديــــــوان كبيــــــر جمعــــــه بنفســــــه فــــــي نحــــــو خمســــــة
  .العالم
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  الشاغوري )١(فتيان

هــــو فتيــــان بــــن علــــي الأســــدي الشــــاغوري ولــــد فــــي أوائــــل العقــــد الرابــــع مــــن القــــرن الســــادس 
ــــوه صــــبيا إلــــى دمشــــق، وســــكن الشــــاغور  ــــى ســــاحل حمصــــن وانتقــــل بــــه أب ــــاس عل الهجــــري بباني
إحـــــدى ضـــــواحيها حينئـــــذ وهـــــي الآن مـــــن أحيائهـــــا، وألحقـــــه بكتـــــاب حفـــــظ فيـــــه القـــــرآن، حتـــــى إذا 

علــــى دروس الشــــيوخ اللغويــــة والشــــرعية فــــي الجــــامع الأمـــــوي،  -مثــــل لداتــــه -فظــــه أكــــبّ أتــــم ح
وحــــــين أتقـــــــن العربيـــــــة وعلومهــــــا فكـــــــر فـــــــي أن يصــــــبح معلمـــــــا لهـــــــا، يعلمهــــــا الناشـــــــئة ويـــــــدربهم 

واختـــــار قريـــــة الزبـــــداني بـــــالقرب مـــــن دمشـــــق مقامـــــا لـــــه لجمـــــال الطبيعـــــة فيهـــــا، فســـــكنها . عليهـــــا
ناشــــــئة، ولــــــه فــــــي هــــــذه القريــــــة أشــــــعار بديعــــــة تصــــــور مفــــــاتن واتخــــــذ لنفســــــه كتاّبــــــا يعلــــــم فيــــــه ال

ومنــــذ أخــــذ صــــلاح الــــدين فــــي أواســــط العقــــد الثــــامن مــــن القــــرن بواقــــع الصــــليبين . الطبيعــــة فيهــــا
ويســــحقهم بجيشــــه المظفــــر نــــراه مثــــل غيــــره مــــن شــــعراء الشــــام يشــــيد بــــه وبانتصــــاراته فــــي مــــدائح 

 ٥٨٢دمشــــــق منــــــذ ســــــنة  ديننــــــور الــــــ الأفضــــــل وكــــــان صــــــلاح الــــــدين قــــــد أعطــــــى ابنــــــه. كثيــــــرة
ــــه حتــــى ســــنة  ــــاة أبي ــــارك الأفضــــل ، واتخــــذ٥٩٢وظــــل بهــــا بعــــد وف ــــن المب وهــــو أخــــو  -مــــودود ب

شــــحنة دمشــــق أو بعبــــارة أخــــرى ضــــابطا لشــــئونها  -لأمــــه الأفضــــل عــــز الــــدين فرّخشــــاه ابــــن عــــم
ويقــــــول مترجمــــــوه إنــــــه اتخــــــذ لــــــه حلقــــــة لتعلــــــيم . ويلتحــــــق فتيــــــان بخدمــــــة مــــــودود. ومصــــــرفاً لهــــــا

ونظــــــن ظنــــــا أنــــــه ابتــــــدأها فــــــي أثنــــــاء تلــــــك الخدمــــــة أي منــــــذ العقــــــد . بالجــــــامع الأمــــــويالعربيــــــة 
  . التاسع من القرن السادس، إن لم يكن بعد هذا التاريخ

 وكــــان فتيــــان يمــــدح بجانــــب صــــلاح الــــدين بعــــض قــــواده وكاتبــــه عمــــاد الــــدين الأصــــبهاني
حتـــــى  ٥٨٢ضـــــل نـــــور الـــــدين وأخـــــاه غـــــازي صـــــاحب حلـــــب منـــــذ أعطاهـــــا لـــــه أبـــــوه ســـــنة فلأاو 

ــــــه ســــــنة  ــــــه أكثــــــر مــــــن عشــــــرين قصــــــيدة، ويقــــــول . ٦١٣وفات ــــــه في ــــــارك فل أمــــــا مــــــودود بــــــن المب
ــــه ــــه عهــــد إلي ــــة -مترجمــــوه إن ــــيم أولاده الخــــط والعربي ــــراه حــــين أصــــبح العــــادل . فيمــــا عهــــد بتعل ون

صــــــلاح الــــــدين يخصــــــه بــــــبعض مدائحــــــه ويكثــــــر مــــــن  أخيــــــهلـــــك زمــــــام الدولــــــة الأيوبيــــــة بعــــــد ما
ه، لأنــــه لــــم حــــين بــــن شــــكر، ويبــــدو أنــــه كــــان يرســــل إليــــه بمدائمــــديح وزيــــره المصــــري صــــفي الــــد

وكــــان العـــــادل قــــد جعـــــل دمشــــق لابنـــــه المعظــــم عيســـــى، ولــــه فيـــــه . يغــــادر الشـــــام طــــوال حياتـــــه
عشــــر مــــدائح، كمــــا أعطــــى العــــادل ابنــــه الأشــــرف موســــى الرهــــا والجزيــــرة ولــــه فيــــه نحــــو خمــــس 
                                                 

ومطالعب  ٦/٢٧٤و النجوم الزاهرة  ٤/٢٤وابن خلكان  ١/٢٤٧) قسم الشام(انظر في فتيان الشاغوري وشعره الخريدة ) ١(
 . وديوانه طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق أحمد الجندي وتقديمه. ٣/٦٣والشذرات  ١/٢٨للغزولي  البدور

o b e i k a n d l . c o m



٢٩٣ 

ـــــي مقـــــدمتهم صـــــاح. عشـــــرة مدحـــــة ـــــت الأيـــــوبي ف ـــــرين مـــــن البي ـــــي الـــــدين ومـــــدح كثي ب حمـــــاة تق
أعطاهــــــا لــــــه عمــــــه صــــــلاح الــــــدين، مــــــدح صــــــاحب بعلبــــــك فروخشــــــاه  )هـــــــ ٥٨٧ -٥٧٤(عمــــــر

ــــــــى هــــــــذا النحــــــــو ظــــــــل يقــــــــدم ). هـــــــــ ٦٢٧ -٥٧٨(وابنــــــــه بهــــــــرام شــــــــاه ) هـــــــــ ٥٧٨ -٥٧٥( وعل
وقـــــد أنشـــــدنا لـــــه فـــــي حـــــديثنا عـــــن شـــــعراء . ٦١٥مدائحـــــه للأيـــــوبيين حتـــــى وفاتـــــه بدمشـــــق ســـــنة 

وهــــو شــــاعر مــــدح كبيريـــــ أن تكــــون لــــه  -وطبيعــــي. يعهالتشــــيع أشــــعارا تــــدل بوضــــوح علــــى تشــــ
مرائـــــي لممـــــن لبـــــى نـــــداء ربـــــه مـــــن ممدوحيـــــه، وخاصـــــة مـــــن كـــــان وثيـــــق الصـــــلة بهـــــم، وكـــــذلك 

ــــــه وشــــــيوخه وعلمائــــــه الأعــــــلام ــــــار رجــــــال زمن ــــــه لشــــــيخه الحــــــافظ . لكب ومــــــن أروع مراثيــــــه مرثيت
ــــــوفى ســــــنة  ــــــن عســــــاكر المت ــــــول العمــــــاد الأصــــــبهاني إنهــــــا مشــــــت٥٧١المــــــؤرخ اب ــــــى ، ويق ملة عل

  : حقيقة الشيخ وطريقته ووفائه ووفاته، وفيها يقول

  أي نجم هوى من العلياء  أي ركن وهي من العلماء

  لم أمسى من أعظم الأراء  إن رزء الإسلام بالحافظ العا

  ـث وأقوت معالم الأنباء  أقفزت بعده ربوع الأحاديـ

  ء رجال الحديث والعلماء  كان من أعلم الأنام بأسما

  يخف عنه شئ من الأشياء  لامة ونسابة لمكان ع

  بلغته بلاغة البلغاء   أنت أعلى من أن تُحد بوصف

ـــــارى  ـــــذي لا يب ـــــر لفجيعـــــة دمشـــــق فـــــي محـــــدّثها ال ـــــة محـــــزون الفـــــؤاد مكب ـــــي المرثي وفتيـــــان ف
ـــــذي لا يحـــــارى ـــــم إقفـــــار المدرســـــة النوريـــــة . ومؤرخهـــــا ال وهـــــو فـــــي البيـــــت الثـــــاني يصـــــور فـــــي أل
اء أو إقفــــــار دمشــــــق مــــــن مؤرخهــــــا العظــــــيم صــــــاحب تاريخهــــــا الــــــذي مــــــن محــــــدثها الأكبــــــر وإقــــــو 

إن لـــــم يكمـــــن  -وحقـــــا كـــــن مـــــن أعلـــــم علمـــــاء عصـــــره. يقـــــال إنـــــه كـــــان يقـــــع فـــــي ثمـــــانين مجلـــــدا
ــــــال، مــــــع  -أعلمهــــــم ــــــاريخ دمشــــــق وأعلامهــــــا مــــــن مختلــــــف الأجي ــــــه وبت بالحــــــديث النبــــــوي ورجال

  . وإجلالهم الحلم ومع التقوى والورع، ومع ما ألقى عليه من محبة أهل زمنه

ــــــــة القاضــــــــى  ــــــــي الســــــــنة التالي ــــــــوفى بعــــــــده ف ــــــــوويت ــــــــن  أب ــــــــدين محمــــــــد ب الفضــــــــل كمــــــــال ال
ــــدين زنكــــي فــــي الموصــــل، وتــــوفّي فــــالتحق بابنــــه  ــــى القضــــاء لعمــــاد ال الشــــهرزوري وكــــان قــــد ول
نـــــور الـــــدين فـــــولاّه القضـــــاء فـــــي دمشـــــق وارتقـــــى عنـــــده إلـــــى درجـــــة الـــــوزارة، وأقـــــرّه صـــــلاح الـــــدين 
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وفيـــه يقـــول فتيـــان مـــن مرثيـــة . عملـــه ومنصـــبه، ولـــم يلبـــث أن تـــوفى بعـــد وفـــاة نـــور الـــدين علـــى
  :طويلة

  وهوت من أوجها شمس المعالي  عدم الإسلام معدوم المثال

  بعد ا كان جريئا في المقال  ولسان الشرع قد ألبس عبا

  بدرها النقصان من بعد الكمال  وسماء الدين قد ران على

  تلك الخلالإثره حزناً على   والقضايا قاضيات نحبها

   )١(ومثالا مُحسنا أي ثمال   مات من كان لأهل العلم كهفا

والقضـــــاء وعلـــــوم الشــــــريعة فيـــــه، إذ كـــــان لــــــه القضـــــاء والفتـــــوى كمــــــا  وهـــــو يبكـــــى الإســــــلام
كـــان لــــه الفقـــه والشــــريعة، وكانـــت لــــه فضـــائل كثيــــرة بجانـــب علمــــه وفقهـــه، إذ كــــان جـــوادا وغيثــــا 

ويتــــــوّفى تقــــــي  .وثمــــــالا وســــــندا لههـــــم -يقــــــول فتيـــــانكمـــــا  -مـــــدرارا، كمــــــا كـــــان مرجعــــــا للعلمــــــاء
  : الدين عمر صاحب حماة فيؤبنه بمرثية يقول فيها

  وسد ثغور السلم بالطعن في الثغر  أباح ثغور الكفر بالسيف عنوة

  وقد عدم الإسلام ناصره عمر  وكيف يُلام المسلمون على الأسى

  )٢(لورد والصدروسمر القنا بالصدر في ا  لقد كان يلقى المرهفات بوجهه

  )٣(يمسون بالأيدي الظهور من الخور  وكان يرُد الجحفل المجر وحده

ـــــــه، إذ  ـــــــة الصـــــــليب ويصـــــــور حـــــــزن المســـــــلمين علي وهـــــــو يشـــــــيد ببســـــــالته فـــــــي حـــــــرب حمل
خســــروا فيــــه بطــــلا مــــن أبطــــالهم طالمــــا دوّخ الصــــليبيين، وطالمــــا نــــازلهم راميــــا بنفســــه فــــي أتــــون 

يوف وصـــــدره للرمـــــاح، وكـــــم ردّ مـــــن جحـــــافلهم الكثيـــــرة الحـــــرب مقـــــبلا دائمـــــا معرضـــــا وجهـــــه للســـــ
ـــــوا أدبـــــارهم فـــــزعين مـــــروّعين ويتـــــوفى الملـــــك الظـــــاهر غـــــازي بـــــن صـــــلاح الـــــدين صـــــاحب . وول

  : حلب، فيؤبنه بمثل قوله

  فمن نور خلق االله خلقك يا غازي  لئن كان خلق الخلقٍ من طين آدم

                                                 

  .الملجأ والغيث :الثمال) ١(

 الرماح  :القنا. السيوف :المرهفات) ٢(

 الكثيف :المجر) ٣(
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  يقوم بإكرام عليهم وإعزاز   والأرامل بعده لليتامىفمن 

مضى ملكه المحروس من عيب 
  عائب

  ومن عبث الزاري ومن عنت الرازي

ان الغــــــازي مهيبــــــا حازمــــــا راعيــــــا لشــــــعبه يكســــــو العــــــاري ويطعــــــم الجــــــائع عــــــالي الهمــــــة كــــــو 
كمـــــا يقـــــول  -فحمـــــى ملكـــــه ،حســـــن التـــــدبير والسياســـــة، محبـــــا للعلمـــــاء، مجـــــزلا العطـــــاء للشـــــعراء

  .أو الممتحن المختبر من عيب العائب وزراية المزرى وعنت الرازي -فتيان

  :ولفتيان بجانب مراثيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم عليه كقوله

  وما نهنهت في طلب ولكن  والحظ ساكن تحركيعلام 

  على حُر تؤخره المحاسن  المساويأرى نذلا تقدمه 

ا وهـــــي شـــــكوى قديمـــــة عنـــــد الشـــــعراء حـــــين يقعـــــد بهـــــم الحـــــظ ولا ينـــــالون مـــــا يتمنـــــون أو مـــــ
ـــــي . يـــــرون أنهـــــم جـــــديرون بـــــه ـــــه فتيـــــان مـــــن أن لا فائـــــدة ف ـــــوا مـــــا يقول ـــــك أن يقول ـــــغ بهـــــم ذل ويبل

تقـــــدم أصـــــحابها بينمـــــا تتـــــأخر المحاســـــن بأهلهـــــا وهـــــو بعـــــدّ فـــــي الشـــــكوى  المســـــاويالحركـــــة وأن 
  .وإغراق في التشاؤم
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  البابيّ  )١(مصطفى

ى حلـــــب إحـــــدى قـــــر  ابولـــــد بالبـــــ ،البـــــابي -وقيـــــل عثمـــــان -هـــــو مصـــــطفى بـــــن عبـــــد الملـــــك
ونشـــــــأ بحلـــــــب وتتلمـــــــذ علـــــــى شـــــــيوخها  ،فـــــــي القـــــــرن الحـــــــادي عشـــــــر الهجـــــــري أيـــــــام العثمـــــــانيين

ائهــــــــا بدللهجــــــــرة وأقــــــــام بهــــــــا مــــــــدة يأخــــــــذ عــــــــن أ ١٠٥١وأدبائهــــــــا، وتركهــــــــا إلــــــــى دمشــــــــق ســــــــنة 
وشــــيوخها، ورحــــل إلــــى إســــتانبول وأفــــاد مــــن علمائهــــا وعــــيّن قاضــــيا لطــــرابلس وتنقــــل قاضــــيا فــــي 

اق والحجــــــاز فــــــي المدينــــــة المنورة،وتــــــوفى بمكــــــة فــــــي أثنــــــاء حجــــــه بلــــــدا الدولــــــة العثمانيــــــة بــــــالعر 
  .١٠٩١سنة 

وكــــان البــــابي شــــاعرا مجيــــدا، ويشــــغل المــــديح أكثــــر ديوانــــه علــــى عــــادة الشــــعراء فــــي تلــــك 
ــــل المــــديح أســــراب مــــن الشــــكوى وقــــد يفــــرد للشــــكوى بعــــض القصــــائد، مــــن ذلــــك . الحقــــب، ويتخل

يقــــول إنــــه مــــا زال يبكــــى الأطــــلال حتــــى قولــــه مــــن قصــــية اســــتهلها محزونــــا لتحــــول عهــــد ميــــة، و 
  . بكته بدمعها إشفاقا عليه، ويلتفت إلى الدهر شاكيا

  وعتاب الأيام داء عضال  أي ذنب نعاتب الدهر فيه 

  ـم وبعد تدنو به الآجال  أنا ما بين فرقة تجمع السقـ

  ـخوف منها وتذُعر الأهوال  وخطوب ألفتها يستعيذ الـ

  ـحظ والدهر جاذب جدال  ـوأمانٍ تجاذب الدهر ذيل ال

  بوعود للدهر فيها مطال  همة أرقت جفون الأماني

  ووفاء الزمان أمر مجالُ   أتمنى من الزمان وفاء

يقــــــول إن ذنـــــــوب الـــــــدهر عنــــــده كثيـــــــرة فـــــــلا يــــــدرى لكثرتهـــــــا، أي ذنـــــــب يعاتبهــــــا فيـــــــه هـــــــل 
ــــه بــــه مــــن خطــــوب يســــتعيذ الخــــوف مــــن شــــرها وت ــــاب أو فيمــــا ينزل فــــزع يعاتبهــــا فــــي فرقــــة الأحب

وتلــــك أمانيــــه مــــا تــــزال تجــــاذب الــــدهر ذيــــل الحــــظ تريــــد أن تجذبــــه إليهــــا والــــدهر أشــــد . الأهــــوال
جـــذبا نبـــل إنـــه جـــدال يصـــرع مـــن ينازعـــه، وفـــي صـــدره همـــة تـــؤرق جفـــون الأمـــاني بمـــا تعرضـــه 

                                                 

 ١٨٧٢انه في بيروت سنة طبع ديو  ٤/٣٧٧وخلاصة الاثر  ٢/٤٣٣انظر في مصطفى البابي وشعره نفحة الريحانة  )١(
 . وطبع مع ديوان ابن الجزري وفتح االله بن النحاس باسم العقود الدرية بتحقيق الطباخ
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ويقــــول مــــن قصــــيدة . عليهــــا مــــن وعــــود ومــــا يــــزال الــــدهر لا يفــــي بهــــا، وكــــأن وفــــاءه أمــــر محــــال
  . يشكو فيها الزمان

  داراً فبئس دار الزحام  لم  صاحبيّ ابغيا لنا خارج العا

  ونهار مالي حليف ظلام  بين ليل ألستماوأصدقائي 

  ـل منامي يعود لو في منام  واستعيرا لمقلتي هجعة عـ

  تصدع السمع مثل وخز السهام  من أمور تقذى العيون وأخرى

  إلف هذى النفوس للأجسام  مشرب كله قذى سوغته 

  ـمل فكرا فالعيش عيش السوام   لعيش الهنيّ فلا يُعـمن أراد ا

وقـــد بلـــغ بـــه ذم العـــالم وكـــل مـــا فيـــه مـــن أناســـي وغيـــر أناســـي انـــه يـــود لـــو خـــرج مـــن هـــذا 
يوجــــد مــــع الليــــل نهــــار بــــل إنهمــــا يتعاقبــــان فلمــــاذا هــــو يعــــيش  ألــــيسالعــــالم جميعــــه، ويتســــاءل 

ــــل مســــهدا لا ينــــام ولا تغفــــل عينــــه، فهــــل يجــــد  حظــــة مــــن نــــوم حتــــى ولــــو فــــي أو ل هجعــــةفــــي لي
فـــــإن الــــــدنيا مليئـــــة بمـــــا يقــــــذى العيـــــون ويصــــــك الأســـــماع مــــــن آلام،  تالخيـــــال والمنـــــام، وهيهــــــا

حتــــى لكأنهـــــا مــــورد مـــــن غســــلين أو زقـــــوم، وكــــل ذلـــــك بســــبب الأجســـــام ومــــا تلطـــــب مــــن متـــــاع 
فـــــالعيش عـــــيش الجهـــــال ومـــــن يشـــــبهون  ،ويقـــــول مـــــن أراد أن يعـــــيش هنيئـــــا فـــــلا يفكـــــر. مـــــادي

وكــــل ذلــــك تشــــاؤم شـــــديد، والغريــــب أنــــه كانــــت فيــــه مــــع ذلــــك كلـــــه . عيــــة مــــن الإبــــلالســــوام الرا
نزعــــــــة صــــــــوفية جعلتــــــــه يمــــــــدح القطــــــــب الربــــــــاني عبــــــــد القــــــــادر الجيلانــــــــي صــــــــاحب الطريقــــــــة 

  .الجيلانية فضلا عما في ديوانه من مدائح نبوية وتوسلات ربانية
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٤  

  شعراء الطبيعة ومجالس اللهو

طبيعـــــة بيئـــــتهم ومشـــــاهدها الخلابـــــة، ومـــــرت فـــــي  لشـــــعراء الشـــــام مـــــن قـــــديم عنايـــــة بوصـــــف
كتــــــاب العصــــــر العباســــــي الأول عنايــــــة أبــــــي تمــــــام بوصــــــف الطبيعــــــة فــــــي مقــــــدمات مديحــــــه أو 
مســــتقلة فــــي بعــــض أشــــعاره، مــــن ذلــــك وصــــفه للربيــــع، وكــــذلك وصــــفه للطيــــر وأحاسيســــه، علــــى 

وقمريــــــة يتســــــاقيان رحيــــــق الهــــــوى، بينمــــــا هــــــو  لقمــــــرينحــــــو مــــــا عرضــــــنا هنــــــاك مــــــن تصــــــويره 
ووقفنـــــا فـــــي كتابنـــــا العصـــــر العباســـــي الثـــــاني عنـــــد براعـــــة البحتـــــري فـــــي . محـــــزون شـــــديد الحـــــزن

ـــــدول . وصـــــفه للطبيعـــــة وكـــــان يحســـــن تصـــــوير مناظرهـــــا الســـــاحرة ونلتقـــــي فـــــي أوائـــــل عصـــــر ال
والإمــــــارات بكشــــــاجم ولــــــه كتــــــاب فــــــي الصــــــيد ســــــماه المصــــــايد والمطــــــارد وهــــــو منشــــــور، ولــــــه 

رح الطيـــــــر وقصـــــــائد كثيـــــــرة فـــــــي وصـــــــف قصـــــــائد مختلفـــــــة فـــــــي وصـــــــف كـــــــلاب الصـــــــيد وجـــــــوا
   :الرياض والسحب والأمطار من مثل قوله

  متصل الويل حثيث الركض  غيث أتانا مؤذن بخفض

  كالكف في انبساطها والقبض  يضحك في برق خفي الومض 

  في حليها المحمر والمبيض  والأرض تجلى بالنبات الغض

  ونرجس ذاكي النسيم بض  وأقحوان كاللجين محض

  فتفضيترنو ويغشاها الكرى   عيون رنقت للغمض مثل ال

يخفـــــض العـــــيش واتســـــاعه ويســـــره والبـــــرق  -كمـــــا يقـــــول -وهـــــو مطـــــر متصـــــل الويـــــل يـــــؤذن
يلمـــــع بـــــين الســـــحب ويتـــــوارى كـــــالكف تنبســـــط وســـــرعان مـــــا تنقـــــبض، والأرض كأنهـــــا فـــــي حفـــــل 

طــــــــر ععـــــــرس تجلــــــــى بأزهارهـــــــا وورودهــــــــا والأقحـــــــوان يــــــــتلألأ كالفضـــــــة الخالصــــــــة والنـــــــرجس ال
ــــوم،ال ــــل العيــــون تنكســــر جفونهــــا للن ــــوم  نضــــر مث ــــارة تستســــلم للن ــــارة ترنــــو وت أو  فتغضــــيوهــــي ت

بعبـــــارة أخـــــرى تطبـــــق جفونهـــــا الناعســـــة، وتنســـــب إلـــــى ســـــيف الدولـــــة الحمـــــداني الأبيـــــات التاليـــــة 
  :)١(في قوس قزح 
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  الأرضعلى الجو دُكنا والحواشي على   لقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا

  على أحمر في أخضر تحت مُبيض  أصفريطرزها قوس الغمام ب

  مصبغة والبعض أقصر من بعض  كأذيال خود أقبلت في غلائل 

بـــــــالطول  الآفـــــــاق ريـــــــاح الجنـــــــوب نشـــــــرت علـــــــى الجـــــــو ثيابـــــــا دكنـــــــا مغبـــــــرة مـــــــلأت :يقـــــــول
والعـــــرض وحواشـــــيها علـــــى الأرض، وقـــــوس قـــــزح يطرزهـــــا بألوانـــــه البهيجـــــة الكهرمانيـــــة والياوتيـــــة 

جميلـــــة أٌقبلـــــت فـــــي غـــــلالات أو ثيـــــاب رقيقـــــة صُـــــبغت بـــــألوان مختلفـــــة  والزمرديـــــة، وكأنمـــــا شـــــابة
ــــــة مــــــن . وهــــــي صــــــورة بديعــــــة. بــــــالطول والعــــــرض وبعضــــــها أقصــــــر مــــــن بعــــــض ويقــــــول العرقل

  :)١(شعراء الخريدة 

  إنسان مقلتها الغضيضة جلق  الشام شامة وجنة الدنيا كما

  ومن الشقيق جهنم لا تحرق  من آسها لك جنة لا تنقضي

  سكرى تغنى تارة وتصفق  والحمام كأنها تصحو فعلام

  هيهات يسلوها فؤاد شيق  وتلوم في حب الديار جهالة

ـــــدنيا ويجعـــــل  اســـــم دمشـــــق القـــــديم إنســـــان " جلـــــق " وهـــــو يجعـــــل الشـــــام خـــــالا فـــــي وجنـــــة ال
مقلتهـــــــا الغضيضـــــــة التـــــــي ترمقهـــــــا باســـــــتحياء، لجمـــــــال أزهارهـــــــا مـــــــن آس وغيـــــــر آس، وكأنمـــــــا 

ا، فــــــلا يصـــــــحو، والحمــــــام مـــــــن حولــــــه فـــــــرح بهــــــيج يغنـــــــي تخــــــدر بجمالهـــــــا أحاســــــيس مُشـــــــاهده
  .وإن الشام لخليقة بحب أهلها وفتنتهم بها لجمال مناظرها الطبيعية. ويصفق طربا

ويقـــــول فتيـــــان الشـــــاغوري فـــــي وصـــــف قريـــــة الزبـــــداني بشـــــهر كـــــانون شـــــتاء والثلـــــوج تتـــــراكم 
ـــــى أشـــــجارها ونباتاتهـــــا فـــــي شـــــهر كـــــانون زمـــــن الشـــــتاء مهيئـــــة لازدهـــــار أزهار  هـــــا فـــــي زمـــــن عل

  :)٢(الربيع

  وأخمد الجمر في الكانون حين قدح  قد أجمد الخمر كانون بكل قدح

  عن وجه حسن إذا وجه الزمان كلح  يا جنة الزبداني أنت مسفرة

                                                 

 .١/٢١٧ )قسم الشام(الخريدة ) ١(

 . ٤/٢٥وابن خلكان  ٩٤الديوان ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٠٠ 

  والجو يحلجه القوس قوس قُزح  فالثلج قطن عليك السحب تندفه

جمـــــدها  وقـــــد صـــــور فتيـــــان كـــــل مـــــا يحمـــــل مـــــاء فـــــي الزبـــــداني بأقـــــداح تحمـــــل خمـــــرا، وقـــــد
ويتصــــور قريــــة الزبــــداني جنــــة . القــــر الشــــديد وأخمــــد الجمــــر فــــي الكــــانون أو الموقــــد حــــين اتقــــد

مــــن جنــــان الــــدنيا ومــــا يلبــــث أن يصــــورّ الــــثلج وهــــو يتســــاقط كــــالريش مــــن الســــحب مثــــل قطــــن، 
  . صورة بديعة. والجو يحلجه. والسحب تندفه بقوس قزح

  : )١(ببعلبك  ويقول الوداعي على بن المظفر في منظر رأس العين

  من بعلبك سفح لُبنانه  يا حادي الأظعان إن شارفت

  في محجر العين كإنسانه  فاقرأ تحياتي على نازلٍ 

  نشر خُزاماه وريحانه  والروض يهدي مع نسيم الصبا

  شدوا على أوتار عيدانه   وراسل القمري ورقاءه

ل صــــــاحبته، وقــــــد أشــــــار الــــــوداعي إشــــــارة واضــــــحة بمحجــــــر العــــــين إلــــــى رأس العــــــين منــــــز 
ـــــى عيـــــدان الأشـــــجار يراســـــل صـــــحابته  ـــــرنم عل ـــــر إذ جعـــــل القمـــــرى المت ـــــت الأخي ـــــي البي وأبـــــدع ف

وتكثــــــــر مثــــــــل هــــــــذه الطرائــــــــف التصــــــــويرية عنــــــــد . شــــــــدوا وغنــــــــاء علــــــــى أوتــــــــار تلــــــــك العيــــــــدان
معاصــــرين بــــه فــــي زمــــن المماليــــك، وبعــــدهم فــــي زمــــن العثمــــانيين كقــــول فــــتح االله بــــن النحــــاس 

  : )٢(في وصف الربيع 

  ـوار من جيب الغوادي  الربيع ذخائر النـنثر 

  مضرج الوجنات نادي  ن  والورد مخضوب البنا

  من أن تمد له الأياد  حرسته شوكة حُسنة

  بفصيح نغمته ينادي  والعندليب أمامه

   )٣(د فدونها خرط القتاد   من رام يعبث بالخدو

                                                 

 . ٣٤٢خزانة الأدب للحموي ص ) ١(

 .٢/٥١٢ونفحة الريحانة  ٢٣الديوان ص ) ٢(

 . مثل يضرب للشئ لا ينال إلا بمشقة شديدة: دونه خرط القتاد) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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ـــــالربيع ينثـــــر الأزهـــــار مـــــن جيـــــب الســـــحب ا ـــــات جيـــــدة ف ـــــورد والصـــــور فـــــي الأبي لغـــــوادي وال
يــــــــاد ى النــــــــدى، والشــــــــوك يحرســـــــه مــــــــن قطــــــــف الأأحمـــــــر البنــــــــان والوجنــــــــات تلمــــــــع عليـــــــه لآلــــــــ

لا ينـــــال إلا  ءللشـــــيدون هـــــذه الوجنـــــات خـــــرط القتـــــاد، وهـــــو مثـــــل يضـــــرب : والعنـــــدليب ينـــــادي
  .در بانتزاع إ: نبات صلب له شوكة الإبر وخرطه :بمشقة شديدة، والقتاد

فــــــي متنزهــــــات الغوطــــــة بدمشــــــق وغيــــــر  لســــــهوبجانــــــب وصــــــف الطبيعــــــة كــــــان للهــــــو مجا
الغوطــــة بالشـــــام، إذ تمتلــــئ بالبســـــاتين، وكـــــن لــــه مجـــــالس أخــــرى فـــــي الأديـــــرة، ممــــا أتـــــاح لـــــنظم 
ـــــز بصـــــوف الطبيعـــــة أو بـــــالغزل، وتمـــــاد بعـــــض  ـــــات كثيـــــرة تـــــارة تكـــــون مســـــتقلة وتـــــارة تمت خمري

ـــــرأ مـــــن أشـــــعار لأبـــــي الرقعمـــــق  ـــــى نحـــــو مـــــا نق ـــــه عل ـــــي مجونـــــه وأســـــرف فـــــي هزل  )١(الشـــــعراء ف
الأنطــــــاكي شــــــاعر المعــــــز الفــــــاطمي وأبنائــــــه ووزرائهــــــم، وكــــــان لا يســــــتحي بالتصــــــريح بــــــالفحش 
ــــذي تحــــدثنا عــــن مجونــــه وهزلــــه فــــي الجــــزء  والمــــآثم علــــى شــــكالة أبــــي الحجــــاج مــــاجن العــــراق ال

  : )٢(الخامس من هذه السلسلة، ومن نظيف مجونه قوله 

  بحرف وناديت بالأكؤس  توهمت أمرا فلم أنبس

   )٣(سنا بارق لاح في الحندس   سنا نورها حُميا كأن

  سريع إلى تلف الأنفس  يُعاطيكها رشا طرفه

  وعين تنوب عن النرجس  بخد يروقك توريده

وهـــــو يقـــــول إن بعـــــض الأوهـــــام ســـــاورته فلـــــم ينـــــبس ببنـــــت شـــــفة أو كلمـــــة وانصـــــرف إلـــــى 
دجــــى الخمـــر معشــــوقته التــــي تلعــــب حُمياهــــا بخيالــــه، فــــيظن كـــأن ضــــوءها ضــــوء بــــرق لمــــع فــــي 

الليــــــل، وإن ســــــاقيه ســــــاحرة الطــــــرف لتقــــــدمها إليــــــك فتصــــــيبك فــــــي الصــــــميم بخــــــد مــــــورد وعــــــين 
  . فاتنة

  :)٤(الذي مرت ترجمته  الغزي ويقول

  بكرا، أبوها وأمها العنب  فلم نفترعها كأنها الذهب 

                                                 

 . ٣/١٥٥والشذرات  ٣/٧٠والعبر  ١/١٣١وابن خلكان  ١/٣٢٦أنظر في أبي الرقعمق اليتيمة ) ١(

 .١/٣١٢اليتيمة ) ٢(

 . دجي الليل الشديد السواد :الحندس ،ضوء :سناء. سورتها وشدتها: حميا الخمر) ٣(

 ١/٨١) م الشامقس(الخريدة ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m
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  عبارة الصب قلبه وصب  أرق من عبرة اليتيم ومن 

  لريبرانت عليها الهموم وا  مدامة تصقل القلوب إذا 

  لا يهتدي من تضله الشهب  نضل بهاكئوسها أنجم 

  عروس دن عقودها الحبب  لا فدم فينا ولا فدام لها

ـــــه ـــــم نفترعهـــــا أو نفتضـــــها ونشـــــربها، إنهـــــا فـــــي رأي ـــــول لصـــــاحبه ق كعـــــروس بكرــــــ  -وهـــــو يق
. أبوهــــا وأمهــــا العنــــب، رقيقــــة رقــــة عبــــرة اليتــــيم وعبــــارة الصــــب أو المحــــب الوصــــب الموجــــع قلبــــه

 نهـــــا تجلـــــو القلـــــوب وتكشـــــف عنهـــــا الهمـــــوم والريـــــب أو الشـــــكوك، ويعجـــــب مـــــن كئوســـــهاويقـــــول إ
 ،أن تكــــــون أنجمــــــا ولا تهــــــدين بــــــل تضــــــل صــــــاحبها وأي ضــــــلال بينمــــــا عــــــادة النــــــوم أن تهــــــدي

ــــدي  ــــه فقــــد هــــداهومــــن تضــــله لا يهت ــــذكر أن لــــ. أبــــدا، لأن فــــي رفاقــــه فــــدم أو أحمــــق وأنــــه  سيوي
اء، ويقـــــول إنهـــــا عـــــروس دن عقـــــود جيـــــدها لآلـــــي لا فـــــدام لهـــــا أو مصـــــفاة إذ هـــــي شـــــديدة الصـــــف

ـــــي تعلـــــو كئوســـــها حـــــين يمتـــــزج بهـــــا المـــــاء ـــــب الت ـــــان الشـــــاغوري صـــــديقا إلـــــى . الحب ـــــدعو فتي وي
  :)١(نزهة قائلاً 

  والكأس دائرة والشمل مجتمع  بادر إلينا فإن الراح ممكنة

  فيه هواء ولا في رأسه قزع  ويومنا طيب صافي الأديم وما

غصان من والطير ترقص في الأ
  طرب

  تكاد منه على هاماتنا تقع 

وفتيــــان يصــــور لصــــاحبه مــــا فيــــه مــــن أنـــــس مــــع رفاقــــه، فالكــــأس دائــــرة بيــــنهم واليــــوم مـــــن 
أيــــــام الربيــــــع لا فيــــــه عواصــــــف ولا فــــــي ســــــمائه قــــــزع أو قطــــــع مــــــن الســــــحاب المنتشــــــر المنــــــذر 
بــــــالمطر، والطيــــــر تــــــرقص علــــــى الأغصــــــان طربــــــا وفرحــــــا بــــــالربيع حتــــــى تكــــــاد لشــــــدة فرحهــــــا 

  .وطربها تقع على هاماتهم أو رءوسهم

وتكثـــــر مقطعـــــات الشـــــعر فـــــي مجـــــالس اللهـــــو ســـــواء فـــــي الخمـــــر أو فـــــي الطبيعـــــة ويشـــــتهر 
بنظمهـــــا أربعــــــة يفــــــرد لهــــــم الحمـــــوي فــــــي خزانتــــــه فصــــــولا طويلــــــة هـــــم مجبــــــر الــــــدين بــــــن تمــــــيم، 

ــــــذهبي المتــــــوفى ســــــنة  ،وسنخصــــــه بترجمــــــة ــــــؤ ال ــــــدين يســــــوف بــــــن لؤل والقاضــــــي  ٦٨٠وبــــــدر ال

                                                 

 . ٢٦٨الديوان ص  )١(
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٣٠٣ 

ــــدين ــــوفى ســــنة  محــــي ال ــــوداعي المت ــــن المظفــــر ل ــــي ب ، ٧١٦بــــن قرنــــاص الحمــــوي معاصــــره وعل
   :)١(ومن طريف م أنشده الحموي لابن لؤلؤ الذهبي قوله 

  فثغرها في الصبح بسام  إلى الروضة نستجلها باكر

  فغض طرفا فيه أسقام   والنرجس الغض اعتراه الحيا

  يكة والشحرور تمتام  وبلبل الدوح فصيح على الأ

  عذراء فالواشون نوام  طني الصهباء مشمولةفعا

  ففي خلال الروض نمام   وأكتم أحاديث الهوى بيننا

ــــة التــــي أشــــعتها  وهــــو خفيــــف الــــروح مثــــل زملائــــه المــــذكورين وكــــانوا جميعــــا يعنــــون بالتوري
مصـــــر منـــــذ العصـــــر الفـــــاطمي عنايـــــة واســـــعة، وقـــــد ورّى فـــــي البيـــــت الثـــــاني بكلمـــــة الحيـــــا وهـــــو 

وجعـــــل للبلبـــــل لجمـــــال نائـــــه وشـــــدوه الفصـــــاحة وللشـــــحرور . عنـــــى المطـــــارالخجـــــل عـــــن الحيـــــا بم
وجعـــــل الصـــــهباء مشـــــمولة أو بـــــاردة . ضـــــرب مـــــن المقابلـــــة. وهـــــو نـــــوع مـــــن العصـــــافير التمتمـــــة

وعـــــاد إلـــــى التوريـــــة فـــــي البيـــــت . طيبـــــة واســـــتتم الصـــــورة بأنهـــــا بكـــــر أو عـــــذراء والواشـــــون نـــــوام
. عـــــن النمّـــــام الحقيقـــــي مـــــن الأشـــــخاص وه وضـــــرب مـــــن السّـــــعتر مزهرــــــ -الأخيـــــر بكلمـــــة نمّـــــام

  : )٢(ويقول محي الدين بن قرناص 

  وغناء الورق فيها بارتفاع  روضة من قرقف أنهارها

  فهي ما بين شراب وسماع  إن رقصت أغصانهالا تلم 

وقـــــد روى محـــــي الـــــدين بكلمـــــة قرقـــــف وهـــــو المـــــاء البـــــارد الصـــــافي عـــــن الخمـــــر وهـــــو اســـــم 
عــــل أنهــــار الروضــــة خمــــرا مســــكرة بــــأن الحمــــام فيهــــا أخــــذه مــــن أســــمائها، واســــتتم الصــــورة إذ ج

الســــكر، بــــل إن الأغصــــان نفســــها التــــي رويــــت مــــن تلــــك الأنهــــار ســــكرت فرقصــــت، فــــلا عجــــب 
وأنشــــــد الحمــــــوي فــــــي خزانتــــــه لابــــــن قرنــــــاص مقطعــــــات بديعــــــة  .اأن يشــــــدو الحمــــــام شــــــدوا عاليــــــ

   .كثيرة في الرياض ومثله الوداعي، وهو يكثر من التورية كثرة مفرطة

                                                 

 . ٣٢٦خزانة الأدب للحموي ص ) ١(

 . ٣٣٠نفس المصدر ص ) ٢(
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ــــام المماليــــك وبالمثــــل  :ظــــل الغرضــــانيو  وصــــف الخمــــر ووصــــف الطبيعــــة حيــــين طــــوال أي
ــــــول علــــــي بــــــن محمــــــد الحشــــــري الشــــــامي المتــــــوفى ســــــنة  ــــــام العثمــــــانيين مــــــن مثــــــل ق  ١٠٩٠أي

  :)١(للهجرة 

  والبدرُ في لجة الظلماء مستبح  قم هاتها وضمير الليل منشرح

  كره الصبحمن قبل يبدو لنا في و   عجل بها وحجاب الليل منسدل

  لا يضحك الدهر حتى يضحك القدح  واستضحك الدهر قد طال العبوس به

  حتى يكون له في اليوم مصطبح  ولا يطيب الهوى يوما لمغتبق

وهـــــو يخاطـــــب ســـــاقيا أن يناولـــــه كـــــأس الخمـــــر والليـــــلُ مـــــن حـــــولهن مبـــــتهج وأضـــــواء البـــــدر 
ـــــب إليـــــه أن يســـــرع بهـــــا وحجـــــاب الليـــــل منســـــدل ع ليـــــه قبـــــل أن يرفـــــرف تلمـــــع فـــــي جوانبـــــه ويطل

ويقــــــــول إن الــــــــدهر لا يقبــــــــل عليــــــــه ويضــــــــحك إلا إذا . الصــــــــبح بجناحيــــــــه فــــــــيملأ الــــــــدنيا أنــــــــوارا
يـــــرب الخمـــــر غبوقـــــا وهـــــو شـــــربها ضـــــحك الكـــــأس فـــــي يـــــده، ويـــــزعم أن الهـــــوى لا يطيـــــب لمـــــن 

ونقــــف عنــــد نفــــر مــــن شــــعراء . حتــــى يكــــون لــــه منهــــا صــــبوح وهــــو شــــربها فــــي الصــــباح يبالعشــــ
  .الطبيعة واللهو

  الدمشقي )٢(أواءالو 

ولــــد بهـــــا  ،هــــو محمــــد بــــن أحمــــد الغســــاني المشــــهور بـــــالوأواء الدمشــــقي، مــــن أهــــل دمشــــق
يــــدل علــــى ذلــــك مــــا رواه الثعــــالبي فــــي اليتيمــــة . وكــــان ابنــــا لشــــخص مــــن عامــــة الشــــعب ،ونشــــأ

مــــن أنــــه لُقــــب بــــالوأواء لأنــــه كــــان مناديــــا بســــوق الفاكهــــة، أو كمــــا كــــانوا يســــمونها دار البطــــيخ، 
فـــــي  -وقـــــد ذكرنـــــا مـــــرارا فـــــي حـــــديثنا عـــــن الشـــــعراء أنهـــــم .الفواكـــــه جلبـــــا للمشـــــترين ينـــــادي علـــــى
. كــــانوا مــــن عامــــة الشــــعب وكانــــت لهــــم ملكــــات هيــــأتهم لنظمــــه بــــل للتفــــوق فيــــه -أغلــــب الأمــــر

ـــــدان العـــــالم العربـــــي ـــــك فـــــي بغـــــداد وفـــــي القـــــاهرة وفـــــي جميـــــع بل ـــــك أن . يلقانـــــا ذل ـــــن لهـــــم ذل ومكّ
ت دائمـــــا هـــــي وحلقـــــات الشـــــيوخ مفتوحـــــة للناشـــــئة ينهلـــــون التعلـــــيم كـــــان يعقـــــد بالمســـــاجد، وكانـــــ

ـــــردد  ـــــتعلم مـــــن أبنـــــاء العامـــــة مـــــا يـــــزال يت ـــــه اســـــتعداد حســـــن لل ـــــدون، فكـــــان مـــــن ل منهـــــا كمـــــا يري

                                                 

 .٢/٣٥١نفحة الريحانة )١(

وديونه طبعه المجمع  ٢/٣٠١والمحمدون من الشعراء للقطفي و فوات الوفيات  ١/٢٧٢انظر في الوأواء وشعره اليتيمة  )٢(
 .لدهان وراجع مقدمته لهسامي ا. العلمي العربي بدمشق بتحقيق د
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ودائمــــا كــــان يتخــــرج فــــي . عليهــــا حتــــى يحســــن مــــا يريــــد مــــن الفقــــه مــــثلا أو مــــن روايــــة الشــــعر
ــــــى هــــــذه الحلقــــــات كثيــــــرون شــــــعراء وغيــــــر شــــــعراء علــــــى نحــــــو مــــــا تخــــــرج الــــــوأ واء المنــــــادى عل

  . الفاكهة في حلقات الشيوخ بمساجد دمشق

وأيضــــا لــــيس فــــي الــــديوان . ولــــيس بــــين أيــــدينا ولا فــــي ديــــوان الــــوأواء مــــا يوضــــح متــــى وُلــــد
أخبــــــار وأحــــــداث تاريخيــــــة تصــــــور حياتــــــه، وكــــــل مــــــا فيــــــه أنــــــه لــــــزم شــــــريفا مــــــن ســــــادة دمشــــــق 

فأخـــــذ يشـــــتهر اســـــمه بـــــين  ووجهائهـــــا يمدحـــــه، وأنـــــه أعطـــــاه فـــــي أول مدحـــــة لـــــه عشـــــرين دينـــــارا،
ومدحــــــه بــــــثلاث قصــــــائد أخــــــرى، دل فيهــــــا علــــــى شــــــاعرية جيــــــدة، ويــــــذكرون أن اســــــم . الشــــــعراء

هــــــذا الشــــــريف العقيقــــــي أحمــــــد بــــــن الحســــــن العلــــــوي، فهــــــو مــــــن أشــــــراف العلــــــويين وربمــــــا كــــــان 
ويقـــــول صـــــاحب النجـــــوم الزاهـــــرة إنـــــه كـــــان جـــــواداً ممـــــدحا، وكـــــان علـــــى صـــــلة . نقيـــــبهم بدمشـــــق

وربمــــا كــــان . أول إمارتــــه لحلــــب فــــي العقــــد الرابــــع مــــن القــــرن الرابــــع الهجــــري بســــيف الدولــــة فــــي
وفـــــي ديوانـــــه ثـــــلاث . ٣٣٤و  ٣٣٣هـــــو الـــــذي قـــــدم الـــــوأواء إليـــــه حـــــين زار دمشـــــق بـــــين ســـــنتي 

ومــــن عطايــــا ســــيف الدولــــة والعقيقــــي أخــــذ الــــوأواء . قصـــائد فــــي مديحــــه، ولــــذلك عــــد مــــن شــــعرائه
قويــــة للمتـــاع بالحيــــاة، ممـــا عـــل أكثــــر شـــعره يــــور يعـــيش للشـــعر متكســــبا بـــه، وكانــــت فيـــه نزعـــة 

الغـــــزل والخمـــــر ووصـــــف الطبيعـــــة، وكثيـــــرا مـــــا يمـــــزج بينهـــــا جميعـــــا مثـــــل  :حـــــول محـــــاور ثلاثـــــة
  : قوله في القصيدة الأولى من ديوانه

  قُسمت عليه محاسن الأشياء  حاز الجمال بأسره فكأنما

  بردا تساقط من عقود سماء   متبسم عن لؤلؤ رطب حيك

  وتنوب ريقته عن الصهباء  عن التفاح حمرة خدهتُغنى 

  فلقد مزجت مدامعي بدمائي  فامزج بمائك نار كأسك واسقني

  تنفي الهموم بعاجل السراء   واشرب على زهر الرياض مُدامة

  تجرى مجارى الروح في الأعضاء  ت فصار من لطيف محلهافطل

ــــة ، فســــاقيته الخمــــأشــــعارهوالــــوأواء معــــروف بكثــــرة تصــــاويره فــــي  ر تبتســــم عــــن أســــنان لؤلؤي
كأنهــــــا حبــــــات بــــــرد تســــــاقطت مــــــن عقــــــود فــــــي الســــــماء، وحمــــــرة خــــــدها نضــــــرة كحمــــــرة التفــــــاح، 

ـــــــه الصـــــــهباء أو الخمـــــــر ويطلـــــــب إليهـــــــا أن تمـــــــزج الخمـــــــر الحمـــــــراء بالمـــــــاء كمـــــــا . وريقهـــــــا كأن
ـــــاض الـــــذكي الرائحـــــة تلـــــك . امتزجـــــت مدامعـــــه بالـــــدماء وقـــــول لصـــــاحبه اشـــــرب علـــــى زهـــــر الري
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ـــــروح فـــــي الخمـــــر التـــــي تج لـــــب الســـــرور كمـــــا يقـــــول، ويـــــزعم أنهـــــا تجـــــرى فـــــي جســـــمه مجـــــرى ال
  : ومن قوله في وصف الراح. الأعضاء

  تكاد منها الأكف تلتهب  وبنت كرم كأنها لهب 

  كأنما يستفزها طرب  تلعب في كأسها إذا مُزجت

  سماء تبر نجومها ذهب  في عرصه الكأس حين تمزجها

، ويقـــــول إنهـــــا حـــــارة كأنهـــــا لســـــان لهـــــب، وإن وهـــــو يتحـــــدث عـــــن الخمـــــر باســـــم بنـــــت الكـــــرم
ويــــزعم أنهــــا تلعــــب فــــي كأســــها حــــين يمازجهــــا . الأكــــف فــــي زعمــــه تكــــاد تلتهــــب لشــــدة حرارتهــــا

المــــــــاء فيطفــــــــو حبابهــــــــا وتضــــــــطرب بعــــــــض الاضــــــــطراب ويجعــــــــل للكــــــــأس عرصــــــــة أو ســــــــاحة 
. ذهــــب -أي حبابهــــا -بزعمــــه ســــماء فضــــية مــــن فتــــات التبــــر، نجومهــــا -ويقــــول إنهــــا تشــــبه فيــــه

  :قول من قصيدةوي

  س وكفا عن شرب ما تسقياني  اسقياني ذبيحة الماء في الكأ

  ـت بها أن أموت موتا ثاني  إنني قد أمت بالأمس إذا مـ

  في خدود الغواني - إذا شئت -د  اسقني القهوة التي تنبت الور

  سُرجا من شقائق النعمان  في رياض تريك في الليل منها

  موعٍ على طروس المعانيم د  كتبتها أيدي السحاب بأٌلا

وهــــــو يتصــــــور مــــــزج المــــــاء بــــــالخمر إعــــــداداً لشــــــربها ذبحــــــا، ويطلــــــب إلــــــى صــــــاحبيه أن لا 
ويـــــــزعم أنـــــــه لا خـــــــوف عليـــــــه فقـــــــد أماتـــــــه . يســـــــقياه لمـــــــاء وإنمـــــــا يســـــــقيانه دم الخمـــــــر المســـــــفوح

ـــــا ـــــن يمـــــوت ثاني ـــــه مـــــن مـــــدمني الخمـــــر يموتـــــون مـــــرارا. بـــــالأمس ول ـــــوة أي . ومثل ـــــول إن الهق ويق
ج خــــدود الغــــواني بــــالخمرة فتصــــبح كــــالورد، ويقــــول إنــــه يحتســــبها فــــي ريــــاض تنيــــر الخمــــر تضــــر 

ــــــورود المعروفــــــة باســــــم شــــــقائق النعمــــــان ــــــيلا ال ــــــت تلــــــك . بهــــــا ل ــــــدي الســــــحاب كتب ويــــــزعم أن أي
الشــــقائق بــــأقلام تســــتمد مــــن محــــابر غريبــــة هــــي دمــــوع العشــــاق التــــي اســــتحالت دمــــا قانيــــا وقــــد 

ودائمــــــا يعنــــــي الــــــوأواء فــــــي شــــــعره . لريــــــاضدُونــــــت علــــــى طــــــروس، هــــــي صــــــحف المغــــــاني أو ا
  : بالتصاوير والأخيلة، ومن أكبر الأدلة على ذلك بيته المشهور

  ورداً وعضت على العناب بالبرد  ت لؤلؤا من نرجس وسقتفأمطر 
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ـــــــورد للخـــــــد والعنـــــــاب للأصـــــــابع والبـــــــرد  ـــــــرجس للعـــــــين وال ـــــــدمع والن ـــــــد اســـــــتعار اللؤلـــــــؤ لل فق
ضــــــــلا عــــــــن وجــــــــد، غيــــــــر أن معاصــــــــريه كــــــــانوا ف ،للإنســــــــان، وهــــــــي صــــــــور لا تحمــــــــل شــــــــعورا

وذكـــر صــــاحب . يعجبـــون بهـــا عنـــده، وقـــد بنـــى الحريـــري علـــى هـــذا البيـــت نفســـه مقامتـــه الثانيـــة
فـــــــوات الوفيـــــــات أنـــــــه بـــــــارح الـــــــدنيا فـــــــي عشـــــــر التســـــــعين وثلاثمائـــــــة، وأكـــــــد أن كلمـــــــة التســـــــعين 

  .مصحفة عن كلمة السبعين

  قسيم الحموي )١(ابن

: لتنــــوخي الحمــــوي، ولــــد ونشــــأ بحمــــاة، ويقــــول العمــــادهــــو مســــلم بــــن الخضــــر بــــن قُســــمي ا
ـــــر بلـــــغ إلـــــى درجتهمـــــا"  ـــــاق شـــــعرهما شـــــعره، لكنـــــه خانـــــه .. كـــــان ثالـــــث القيســـــراني وابـــــن مني وف

بشـــعابه، وذلـــك فـــي ســـنة نيـــف وأربعــــين ) المـــوت(شـــبابه، وحـــل شــــعوب ) حـــدّ (عمـــره، وفـــل شـــبا 
عــــدو العقــــد الأول مــــن القــــرن والعمــــاد يقــــول إنــــه تــــوفى شــــابا ويبــــدو أن مــــيلاده لا ي". وخمســــمائة

الســــــادس الهجــــــري كمــــــا يبــــــدو أن موهبتــــــه العشــــــرية نضــــــجت مبكــــــرة، وســــــرعان مــــــا عمــــــد إلــــــى 
التكســـــب بشـــــعره فمـــــدح صـــــاحب حمـــــاة، وتطلـــــع إلـــــى الشـــــهرة بـــــين الشـــــعراء وأحـــــس مـــــن واجبـــــه 

. أن يســــــهم بشــــــعره ضــــــد حملــــــة الصــــــليب، وكــــــان عمــــــاد الــــــدين زنكــــــي قــــــد أخــــــذ فــــــي منــــــازلتهم
ــــــك ا ــــــف ســــــنة وحــــــدث أن خــــــرج مل ــــــروم ن القســــــطنطينية ومعــــــه جــــــش كثي لغــــــزو الشــــــام  ٥٣٢ل

ب مـــــن حمـــــاة فاســـــتغاث صـــــاحبه ســـــلطان ر واســـــتولى علـــــى بُزاغـــــة وحاصـــــر حصـــــن شـــــيزر بـــــالق
واضـــــطر ملـــــك الـــــروم إلـــــى الانســـــحاب، فغـــــنم  ،ابـــــن منقـــــذ بزنكـــــي فأســـــعر إلهـــــي فـــــي عســـــاكره

ومدحــــــه زنكــــــي وعســــــاكره مــــــن جيشــــــه غنــــــائم كثيــــــرة ســــــوى مجانيقــــــه وآلات حصــــــارة للحصــــــن، 
  : الشعراء وفي مقدمتهم ابن قسيم بقصيدة رائعة استهلها بقوله

  تذلُ لك الصعاب وتستقيم  بعزمك أيها الملك العظيم

وكـــــان ابـــــن قســـــيم حينئــــــذ فـــــي ريعـــــان شــــــبابه، وطـــــارت قصـــــيدته كــــــل مطـــــار، وفـــــي عــــــام 
حاصــــر زنكــــي دمشــــق، وأعلــــن لــــه أنــــر مــــدبر دولــــة أبنــــاء طُغتكــــين وقائــــد جيشــــهم دخــــول  ٥٣٤

وفـــي هــــذه الأثنــــاء يفـــد ابــــن قســــيم علـــى دمشــــق ويمــــدح عمـــاد الــــدين زنكــــي . فــــي طاعتــــه دمشـــق
وأيضــــاً فإنــــه يمــــدح أنــــر . ويبــــدو أنــــه ظــــل بهــــا مــــدة فإننــــا نــــراه يطــــارح شــــاعرها ابــــن منيــــر مــــرارا

                                                 

والروضتين لأبي شامة  ١/٨٢ومفرج الكروب لابن واصل  ١/٤٣٣ )قسم الشام(انظر في ابن قسيم وشعره الخريدة  )١(
١/٣٢ . 
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ــــن بــــوري، وكــــان زنكــــي قــــد ارتضــــى أن تظــــل بهــــا أســــرة طُغتكــــين  ــــق بــــن محمــــد ب ــــه آب مــــدبر ول
ــــر ــــى دولــــتهم أن ــــه الجــــوائز كمــــا اســــبغها فاتصــــل . والقــــائم عل ــــن قســــيم ومدحــــه، وأســــبغ علي ــــه اب ب

ولا نرتــــاب فــــي . ٥٤٢ولــــه فيــــه مدحــــة أرخهــــا العلمــــاء الأصــــبهاني بســــنة  ،عليــــه مــــن قبــــل زنكــــي
وبمجــــــرد أن  ٥٣٩أنــــــه ظــــــل متصــــــلا بزنكــــــي بمــــــده وخاصــــــة حــــــين اســــــتولى علــــــى الرُهــــــا ســــــنة 

ــــــوفي زنكــــــي ســــــنة  مــــــن بهــــــا مــــــن رجــــــع جوســــــلين صــــــاحب الرُهــــــا إليهــــــا بالاتفــــــاق مــــــع  ٥٤١ت
وافتــــتح نــــور الــــدين الرُهــــا ثانيــــة . الأرمــــن، وأســــرع إليــــه نــــور الــــدين فــــي عســــكره، فهــــرب جوســــلين

ــــين بقصــــيدة رائعــــة ــــان قســــيم بهــــذا الفــــتح المب ــــأه ب ــــوفيّ الشــــاعر ســــريعا فــــي نفــــس الســــنة . وهن وت
  . إنه مات شابا: ويقول العماد الأصبهاني

منـــــه مختـــــارات كثيـــــرة، وهـــــي  وقـــــد اســـــتعرض العمـــــاد فـــــي خريدتـــــه ديـــــوان شـــــعره واقتطـــــف
ـــــه كـــــان يغـــــرق فـــــي اللهـــــو والمجـــــون،  تـــــدور حـــــول الغـــــزل ووصـــــف الطبيعـــــة والخمـــــر، ويبـــــدو أن

  :وإنه ليدعو بعض صحبه لمشاركته فيما يقترف منها بمثل قوله

  فانف عنك الهم بالكأس المُدار  خير ما أصبحت مخلوع العذار

  ظل أيام الشباب المستعار  قم بنا ننتهب اللذة في

  تراني من لباس العار عاري  إنما العارُ الذي تحذره أن 

   )١(بين كاسات رضاب وعقار   وسعيد من تقضى عمره

  بٍ واغترابٍ واهتاك واستتار  في اصطباح واغتباق واقترا

بأنــــه يشــــرب الخمــــر المحرمــــة، غيــــر آبــــه لمــــا يجــــره عليــــه ذلــــك  -ولا يخفــــي -وهــــو يصــــرح
اءتـــــه وســـــعادته، وهـــــو لـــــذلك يعكـــــف عليهـــــا صـــــباحا مـــــن عـــــار بـــــين أصـــــحابه، إذ يجـــــد فيهـــــا هن

وســــماء أو اصــــطباحا واغتباقــــا كمــــا يقــــول، ويعكــــف عليهـــــا قــــارا فــــي بلدتــــه حمــــاة ومغتربــــا فـــــي 
ـــــا ومجـــــاهرا بعصـــــيان ربـــــه منتهكـــــا لحرماتـــــه ،دمشـــــق وغيـــــر دمشـــــق ومـــــن . وهـــــو يشـــــربها متواري
  . قوله في خمرية ثانية

  ا كل الأمانيتُدرك  باكرا شمس القناني 

  ـش على رغم الزمان  في لذة العيـ وخذا

                                                 

 الخمر  :العقار ،الريق :الرضاب) ١(
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   )١(ج قميصا من جمان   قهوة ألبسها المـز

  ـت ثغور الأقحوان   كخدود الورد من تحـ

  بـح مخلوع العنان   إنما البغية أن أصـ

ـــــى المتـــــاع بـــــالخمر، ويصـــــورها بصـــــور جميلـــــة، إذا مزجـــــت بالمـــــاء وكأنمـــــا  وهـــــو يـــــدعو إل
بتلابيبهــــــا بثغــــــور مــــــن الأقحــــــوان والمــــــاء آخــــــذ  ويصــــــورها فــــــي حمرتهــــــا. لبســــــت قميصــــــا لؤلؤيــــــا

ولا يلبـــــث أن يعلـــــن فـــــي أبيـــــات تاليـــــة عصـــــيانه لربـــــه، فكـــــل مـــــا . يض تعلوهـــــا خـــــدود ورديـــــةبـــــالأ
فــــــي خلــــــع  -أو كمــــــا قــــــال فــــــي المقطوعــــــة الســــــابقة -يبغيــــــه أن يظــــــل ســــــادار فــــــي خلــــــع عنانــــــه

يعيــــد لنــــا صــــورة  وكأنــــه. عــــذاره متهتكــــا ســــاجدا فــــي قبلــــة الكــــأس لتســــبيح مثــــاني العــــود وأوتــــاره
  . أو صورا من خمريات أبي نواس المتهتكة الخليعة المارقة

ـــــن قســـــيم بجانـــــب مجونـــــه وغزلياتـــــه أشـــــعار فـــــي وصـــــف الطبيعـــــة وأشـــــجارها وأزهارهـــــا  ولاب
  : وثمارها من ذلك قوله يصف رمانة

  ن يمنعها ثقلها ان تميدا  ومحمرة من بنات الغصو

  النهودا تفوق الخدود وتحكي  منكسة التاج في دستها

  مبسم كأن به من عقيق عقودا  تُفض فتفتر عن

  ثغور تقبل فيها خدودا   كأن المقابل من حبها

وتصــــويره للرمانــــة بأنهــــا منكســــة التــــاج فــــي دســــتها او صــــدرها تصــــوير بــــديع لأنهــــا تتهــــدل 
ويتصــــور حباتهــــا عقــــودا مــــن عقيــــق، وكأنهــــا . وتتــــدلى فــــي غصــــنها وعلــــى صــــدرها بقيــــة نُوارهــــا

وكــــان ابــــن قســــيم . الحبــــات ومــــا يحــــيط بهــــا مــــن خيــــوط بيضــــاء ثغــــورا تقبــــل خــــدوداتحمــــل بتلــــك 
  . شاعرا مجيداً، ومرّ بنا أنه كان يتشيع وأنشدنا له أبياتا من شعره الشيعي

                                                 

 . اللؤلؤ :الجمان) ١(
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  الدين بن تميم )١(مجبر

هــــــو مجبــــــر الــــــدين محمــــــد بــــــن يعقــــــوب المعــــــروف بــــــابن تمــــــيم، ولــــــد بدمشــــــق ونشــــــأ بهــــــا، 
مدينـــــــة حمــــــاة وعمــــــل فـــــــي جــــــيش صــــــاحبها الملـــــــك  إلــــــىوســــــال الشــــــعر علــــــى لســـــــانه وانتقــــــل 

جنــــــديا، إحساســــــا منــــــه بفتوتــــــه وشــــــجاعته، ) هـــــــ ٦٨٣ -٦٤٢(المنصــــــور ســــــيف الــــــدين محمــــــد 
  : إقدامه وبسالته في شعره قائلاً  ويصور

  إما أموت بها وإما أرزق  دعني أخاطر في الحروب بمهجتي

  إلا إذا أحمر السنان الأزرق  فسواد عيشي لا أراه أبيضاً 

ويقــــــــول صــــــــاحب فــــــــوات . قربــــــــه منــــــــه الملــــــــك المنصــــــــور وأصــــــــبح لــــــــه اختصــــــــاص بــــــــهو 
آيــــــة، وفــــــي ) مــــــن الشــــــعراء(هــــــو فــــــي التضــــــمين الــــــذي عانــــــاه فضــــــلاء المتــــــأخرين "  :الوفيــــــات

صـــــــحة المعـــــــاني والـــــــذوق اللطيـــــــف غايـــــــة، لأنـــــــه يأخـــــــذ المعنـــــــى الأول ويحـــــــل تركيبـــــــه وينقلـــــــه 
بـــــه المعنـــــى الثـــــاني وقـــــد أكثـــــر  أرادبألفاظـــــه إلـــــى معنـــــى ثـــــان، حتـــــى كـــــأن النـــــاظم الأول، إنمـــــا 

  : من ذلك حتى قال

  طيريولم أزجر عن التضمين   أطالع كل ديوانٍ أراه

  فشعري نصفه من شعر غيري  أضمن كل بيت فيه معنى

كــــــــان جنــــــــديا محتشــــــــما شــــــــجاعا مطبوعــــــــا كــــــــريم " صــــــــاحب الفــــــــوات فيــــــــه أيضــــــــا ويقــــــــول
ــــــنظم رقيقــــــه لطيــــــف التخيــــــل كــــــان مــــــن "  :وم الزاهــــــرةويقــــــول صــــــاحب النجــــــ" الأخــــــلاق بــــــديع ال

  .للهجرة ٦٨٤ولا نعرف تاريخ مولده، أما وفاته فكانت سنة  ."الشعراء المعدودين

، ومجبــــر الــــدين بــــن تمــــيم مــــن أصــــحاب المقطعــــات الطريفــــة فــــي الغــــزل والطبيعــــة والخمــــر
ـــــات فـــــي مقطعاتـــــه، مـــــع الظـــــرف وخفـــــة  ـــــارى فـــــي ابتكـــــار الصـــــور والأخيلـــــة وحشـــــد التوري ولا يب

ت الحســـــنة، ونقتطـــــف بعـــــض أمثلـــــه مـــــن شـــــعاره، مـــــن ذلـــــك قولـــــه فـــــي الســـــاقية الـــــروح والتعلـــــيلا
  : والطبيعة من حولها

  ودمعهما بين الرياض غزير  تأمل إلى الدولاب والنهر إذ جرى

                                                 

و النجوم الزاهرة  ٣٢٥ -٣١٩لحموي ص وخزانة الأدب ل ٢/٥٨٣انظر في مجبر الدين بن تميم وشعره فوات الوفيات  )١(
  . ورقة ٤٧وفي مكتبة جامعة القاهرة مصورة لمختارات من ديوانه بخط الصفدي في  ٨/٣٦٧
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  فأصبح ذات يبكي وذاك يدور  كأن نسيم الروض قد ضاع منهما

ـــــــان" ضـــــــاع"ولكلمـــــــة  ـــــــي يحملهـــــــا النســـــــيم : معني ـــــــة الت ـــــــى ســـــــطوع الرائحـــــــة الطيب عـــــــن معن
الأزهــــار، ومعنــــى الفقــــد والهــــلاك، وبــــذلك تمــــت لابــــن تمــــيم التوريــــة التــــي يريــــدها مــــن اســــتخدامه 

  . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء. للكلمة، وقد أراد المعنى الثاني

  بالشمس إذ بزغت والبدر حين وضح  مثل الأرض حجته الأفق يا جاعل

  خفة وفرحفي الأرض طرت إليها   كم من شموس وأقمار إذا سرحت

  في كل غصن ترى في الأرض قوس قزح  قُزح في الجو زينة: ولا تقل

فهـــــو يعـــــارض مـــــن يعلـــــى الســـــماء علـــــى الأرض بحجـــــة بـــــزوغ الشـــــمس والقمـــــر فيهـــــا قـــــائلاً 
ـــــر حســـــنا ـــــات أجمـــــل وأكث ـــــي الأرض شموســـــاً وأقمـــــارا مـــــن النســـــاء والفتي ـــــول لصـــــاحب . إن ف ويق

اض فـــــي الطبيعـــــة تحمـــــل مـــــالا يحصـــــى لا تحـــــتج بجمـــــال قـــــوس قـــــزح، فأغصـــــان الريـــــ: الســـــماء
  : ويقول. من أقواس قزح نضرة أرجة

  وافتك قبل أوانها تطفيلا  سبقت إليك من الحديقة وردة

  فمها إليك كطالب تقبيلا  طمعت بلثمك إذ رأتك فجمّعت

وهــــي وردة فــــي بــــدء تفتحهــــا وهــــي لا تــــزال فــــي كمّهــــا، ممــــا جعلــــه يعلــــل تجمعهــــا قبــــل أن 
ويقــــول . فــــوات الوفيــــاتيع الــــدالّ علــــى لطــــف تخيلــــه كمــــا قــــال صــــاحب تفــــتح هــــذا التعليــــل البــــد

   :في وصف ناعورة أو ساقية

  ناحت عليه بأنه وبكاء  ناعورة مذ ضاع منها قلبها

  جعلت تدير عيونها في الماء  وتعللت بلقائه فلأجل ذا

فقواديســــها لا تهــــوى فارغــــة طلبــــا للمــــاء والصــــعود بــــه، وإنمــــا تهــــوى بحثــــا عــــن قلبهــــا الــــذي 
  : ويقول. ضاع منها، وجعل لحونها الحزينة أنينا وبكاء عليه

  وأقيم منها تحت ظل ضافي   لم لا أميل إلى الرياض وزهرها

  والماء يلقاني بقلب صافي   والغصن يلقاني بثغر باسمٍ 
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والثغــــر الباســــم هــــو الأقحــــوان المتفــــتح والشــــعراء يشــــبهونه بــــالثغر كثيــــرا، وفــــي البيتــــين رقــــة 
  :وقد يخلط الطبيعة بالغزل كما في قوله. وحودقة حس وخفة ر 

  أهوى وقد نامت عيون الحرس  كيف السبيل لأن أقبل خد من

  حسدا وتغمزها عيون النرجس  وأصابع المنثور تومي نحونا

والمنثـــــــور زهـــــــر ذكـــــــي يزهـــــــو فـــــــي أعلـــــــى ســـــــيقانه، شـــــــبهه ابـــــــن تمـــــــيم الأصـــــــابع، وتشـــــــبيه 
ـــــا فـــــــي هـــــــذا التعليـــــــل، إذ لا يســـــــتطيع وقـــــــد اســـــــتغلهما ج. الشـــــــعراء للنـــــــرجس بـــــــالعيون قـــــــديم ميعــ

  : ويقول في الخمر مداعبا. الاقتراب من صاحبته

  صهباء في عقلي لها تأثير  روحي الفداء لمن أدار بلحظة

  مشمولة وإناؤها مكسور  فاعجب له أني يصون بلحظة

إمــــا مــــن كســــر الإنــــاء بمعنــــى تهشــــمه وتحطمــــه، وإمــــا كســــر مــــا فيــــه مــــن " مكســــور"وكلمــــة 
فــــي  أيضــــا ويقــــول. مــــاء وهــــو كســــر حمّياهــــا وثورتــــه، وهــــو المعنــــى المــــراد فــــي البيــــتالخمــــر بال

  : الخمر

  راحاً تسلُ شبابي من يد الهرم  وليلة بت أسقى في غياهبها

  غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم  ما زلت أشربها حتى نظرتُ إلى 

ـــــرجس الظلـــــم النجـــــوم ـــــة الشـــــمس وبن ـــــد بالغزال ـــــن . ويري ـــــاً مثـــــل اب ـــــم يكـــــن ماجن قســـــيم، ولا ول
ومـــن طرائفــــه . نـــدرى هـــل كـــان يشـــرب الخمـــر حقـــاً أو كــــان يـــنظم فيهـــا محاكـــاة لمـــدمنيها تظرفـــا

   :في الرياض قوله

  للروض فهو بقربه فرحان  بعث النسيم رسالة بقدومه

  مضمونها مالت له الأغصان  ولطيب ما قرأ الهزار بشدوه

ــــه الكثيــــرة: والهــــزار مــــا فــــي ميــــل الأغصــــان وواضــــح . طــــائر حســــن الصــــوت يشــــتهر بلحون
وكـــــل مقطوعـــــات تمـــــيم تقـــــوم علـــــى هـــــذا العنصـــــر  ،لســـــماع شـــــدو الهـــــزار مـــــن عنصـــــر المفاجـــــأة

ومـــا يحــــدث فـــي الــــنفس مـــن هــــزة الارتيـــاح والســــرور لســـماع مثــــل هـــذه المفاجــــآت الكثيـــرة عنــــده، 
  . وقد أنشد منها صاحبا الفوات والخزانة بدائع كثيرة
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  النقيب )١(ابن

ــــــد فــــــي دمشــــــق ســــــنة هــــــو عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد ا ــــــابن النقيــــــب، ول لحســــــيني الملقــــــب ب
للهجـــــرة لأبيـــــه النقيـــــب الشـــــريف، وعُنـــــى بتربيتـــــه، فحفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم، واختلـــــف إلـــــى  ١٠٤٨

وتفتحــــــت موهبتــــــه . شــــــيوخ أيامــــــه بالإضــــــافة إلــــــى أبيــــــه ومــــــا كــــــان يلقنــــــه مــــــن اللغــــــة والحــــــديث
ل مـــــــع الإلمـــــــام الشـــــــعرية مبكـــــــرة، واتجـــــــه بهـــــــا إلـــــــى وصـــــــف الطبيعـــــــة ومجـــــــالس الأنـــــــس والغـــــــز 

بالمــــــديح، ولــــــم يكــــــن فــــــي حاجــــــة إلــــــى تكســــــب بــــــه، ولــــــذلك يمكــــــن أن تعــــــد مدائحــــــه فــــــي بــــــاب 
الإخوانيـــــــات، وهـــــــي ليســـــــت الجـــــــوهر فـــــــي ديوانـــــــه المنشـــــــور، غنمـــــــا الجـــــــوهر فتنتـــــــه بالطبيعـــــــة 

ويقــــول . الدمشــــقية ومتنزهاتهــــا وبجمــــال الدمشــــقيات ووصــــف الــــراح مــــن خــــلال الطبيعــــة الفاتنــــة
أو زهـــــر، أو وصـــــف روض مطـــــل علـــــى نهـــــر، ) حســـــان(تشـــــبيه زُهـــــر  مـــــا أذكـــــره لـــــه" المحبـــــي 

وهــــــو ممــــــن أغــــــرى بهــــــذين النــــــوعين، وذلــــــك أمــــــا لميــــــل غريــــــزي فــــــي فطرتــــــه، أو لأن دمشــــــق 
فقـــد تـــوفى فــــي . ولـــم يطـــل بـــه الـــدهر بـــين هــــذه المفـــاتن التـــي كانـــت تخلـــب لبـــه ."متـــروح فكرتـــه
  : هر وروض على حافتيهومن قوله في ن. للهجرة ١٠٨١ين من عمره سنة ثالثالثة والثلا

  يصدا من الغمد حد الصارم الذكر   النهر يصدا بهاتيك الظلال كما

  فيها السحائب من ربط ومن حبر  والزهر يفرش في شطيه ما رقمت

  )٢(يجلو لنا من حلاها أحسن الصور  ربيعة الوشي لا ينفك زبرجها

ــــــن . اويشــــــبه الشــــــعراء الأنهــــــار الضــــــيقة والجــــــداول بالســــــيوف لشــــــدة لمعانهــــــ ــــــد جعــــــل اب وق
النقيـــــب النهـــــر يصـــــدأ كمـــــا تصـــــدأ الســـــيوف، أمـــــا هـــــي فتصـــــدأ بأغمادهـــــا، وهـــــو يصـــــدأ بظـــــلال 
ـــــي شـــــطيه مـــــا رقمـــــت أو نقشـــــت فيهمـــــا الســـــحائب مـــــن  ـــــه، والزهـــــر يفـــــرش ف الأشـــــجار مـــــن حول
ربـــــط وجبـــــر أو مـــــلاءات مخططـــــة وحريريـــــة ذات وشـــــى ربيعـــــي لا يـــــزال زبرجـــــه ونقشـــــه يجلـــــو 

ويــــذكر مجلســــا مــــن مجــــالس أنســــه فــــي بعــــض  ..مــــل الصــــورمــــن حلــــى الطبيعــــة وجواهرهــــا أج
  : متنزهات دمشق قائلاً 

  فيه ووجه الرياض مبتهج  ومجلس حفت الغصون بنا

                                                 

) طبع المجمع العلمي العربي في دمشق(وديوانه  ٢/٣٤ونفحة الريحانة  ٢/٣٩٠انظر في النقيب وشعره خلاصة الأثر  )١(
  .لديوانوانظر مقدمتي أحمد الجندي وخليل مردم ل

  . الحلية من الوشى أو الجوهر :الزبرج )٢(
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  فوق الندامي نسيمها الأرج  كأن أوراقها يرف بها

  مناكب الراقصات تختلج  خضر من الأرز لا تزال بها

 -فــــــوق النــــــداميحــــــين يــــــرف نســــــيمها  -وهــــــي صــــــورة بديعــــــة إذ يجعــــــل أوراق الأغصــــــان
كأنهــــــــا أزر أو شـــــــــيلان تُظـــــــــل مناكــــــــب الراقصـــــــــات المخـــــــــتلج المتحركــــــــة فـــــــــي أثنـــــــــاء رقصـــــــــها 

   :ويقول في بدر يلوح ويحتجب من خلال أغصان. ودورانها فيها

  والبدرُ من خلل يلوح ويحجب  كأنما الأغصان يثنيها الصبا

  في لجة والموج فيها يلعب  حسناء قد عامت وأرخت شعرها

ـــــي  اأيضـــــ والصـــــورة بديعـــــة، فالبـــــدر وهـــــو يظهـــــر ويغيـــــب مـــــن خـــــلال الأشـــــجار كحســـــناء ف
. لُجـــــة مرخيـــــة ذوائـــــب شـــــعرها ووج أضـــــوائها مـــــن حلوهـــــا يلعـــــب فـــــي فضـــــاء الطبيعـــــة الســـــاحرة

  : وكان مغرى بوصف زهرة القرنفل، يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة بحمرة كقوله

  عقيق دم على صفحات ماء  وزهر قرنفل في الروض يحكي

  فبان بوجهه أثر الحياء  ى وجنات من أهوى فأغضىرأ

فــــــاحمرار القرنفــــــل إنمــــــا هــــــو حيــــــاء وخفــــــر منــــــه حــــــين رأى وجنــــــات صــــــاحبته، فأغضـــــــى 
ولـــــــه راء شــــــعر الطبيعــــــة واللهـــــــو والمجــــــون موشـــــــحات . عينيــــــه وقــــــارب بـــــــين جفونــــــه اســــــتحياء

ـــــي موشـــــحته ـــــدين بـــــن الخطيـــــب ف ـــــث إذا : " مختلفـــــة منهـــــا مـــــا عـــــارض بـــــه لســـــان ال جـــــادك الغي
وبــــدون ريــــب كــــان . منــــه بيتــــين بيتــــين المنظومــــةشــــعر دوري تتــــألف  أيضــــا ولــــه ."الغيــــث همــــي

البعيـــــدة فـــــي التشـــــابه  التخـــــيلاتمـــــن أنـــــه كـــــان يتخيـــــل  ياعرا بارعـــــا، وحقـــــا مـــــا يقولـــــه المحبـــــشـــــ
  ."العجيبة
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  شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية

ــــادة ونســــك وتقشــــف، وبهــــا كــــان مهــــبط د ــــانتينالشــــام مــــن قــــديم دار عب ــــة اليهوديــــة : ي الديان
والمســــــــيحية، ومــــــــر بنــــــــا فــــــــي الفصــــــــل الأول اســــــــتعراض لنســــــــاكها الأولــــــــين ورفضــــــــهم للمتــــــــاع 

وحــــين قــــام نظــــام الرهبنــــة فــــي المســــيحية . الآخــــرةعلــــى مــــا عنــــد االله مــــن ثــــواب  الــــدنيوي وإقبــــالهم
وتعمهــــــا أضــــــواء الإســــــلام، وتشــــــيع فيهــــــا تعاليمــــــه . شــــــاعت فيهــــــا الأديــــــرة وشــــــاع فيهــــــا النســــــك

الزاهــــدة وينزلهــــا كثيـــــرون مــــن زهـــــاد الصــــحابة وأتقيــــائهم النســـــاك وتشــــيع فيهـــــا التقــــوى، وتصـــــبح 
ســــاحة كبــــرى مــــن ســــاحات العبــــادة، كمــــا تصــــبح مبــــاءة لكثيــــرين مــــن صــــلحاء الأمــــة، وتتطــــاير 
ـــــر هـــــذا الموضـــــع،  ـــــرة، عرضـــــنا لأطـــــراف منهـــــا فـــــي غي ـــــى ألســـــنتهم كلمـــــات زاهـــــدة تقيـــــة كثي عل

ويلقانـــــا فـــــي ديـــــوان أبـــــي تمـــــام . لشـــــعر والشـــــعراء الشـــــاميينوطبيعـــــي أن يجـــــد ذلـــــك صـــــداه فـــــي ا
   :)١(باب للزهد، ويظل الشعراء بعده ينظمون فيه كقول أبي فراس 

  ويمنع عن غيه من غوى  أما يردع الموت أهل النهي

  إليه سريع قريب المدى  فيا لاهيا آمنا والحمام

  تيقنت أنك منهم غدا  إذا ما مررت بأهل القبور

  ولا عمل غير ما قد مضى   عفو الإله فلا أمل غير

ــــو فــــراس يقــــول المــــوت خيــــر واعــــظ للإنســــان وإنــــه لجــــدير أن يــــردع الغــــوى عــــن غيــــه : وأب
ويــــرده إلــــى رشــــده، ويجــــب مــــن لاه آمــــن علــــى نفســــه ولا يفكــــر فــــي هــــول مــــا ينتظــــره مــــن مــــوت 

بـــه أن يكــــف  يّ مســـه، ولا أمــــل لـــه ســـوى عفـــو ربــــه فحـــر يوشـــك أن ينـــزل بـــه، وغــــدا يطيـــر إلـــى ر 
ويتعمـــق أبـــو العـــلاء التفكيـــر . عـــن كـــل موبقـــة ويأخـــذ مـــن يـــوم حياتـــه ليـــوم مماتـــه، وإنـــه لقريـــب

   :)٢(في الحياة والموت نهاية كل حي وينشد 

  فكيف بها إن ضاق في الأرض قبرها  هي النفس تهوى الرحب في كل موطن

  وقد مزقت في باطن الترب غيرها  وهل يرتجى خضر الملابس ظاعن
                                                 

   ٢/٦الديوان  )١(
  ١/٣١٢) طبع مطبعة المحروسة(اللزوميات  )٢(
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  عصى كل آس في البرية سبرها  النفوس جرائحانوائب ألقت في 

  من الدر أو يكثر بغانة تبرها   لي القوت فليغمر سرنديب حظها

إلـــــى  ةالواســـــع الرحبـــــةوأبـــــو العـــــلاء يضـــــع أمـــــام الإنســـــان مصـــــيره وأنـــــه لابـــــد مفـــــارق للـــــدنيا 
ــــــم وربمــــــا كــــــان يكنــــــى عــــــن كــــــل متــــــاع الحيــــــاة بخضــــــر الثيــــــاب يلبســــــها . القبــــــر الضــــــيق المظل

ويقــــول تلــــك . ل عــــن دنيــــاه إلــــى قبــــر مــــوحش تغبــــر فيــــه هــــذه الثيــــاب وتمــــزق تمزيقــــاً ظــــاعن راحــــ
ســـــبرها ومعرفـــــة  يستعصـــــينوائـــــب تصـــــيب النفـــــوس فـــــي الصـــــميم وتحـــــدث فيهـــــا جراحـــــا عميقـــــة 

غورهـــــا علـــــى كـــــل طبيـــــب، ويـــــذكر أنـــــه لا يفكـــــر فـــــي طيبـــــات الحيـــــاة ولا تمـــــر بخـــــاطره، إذ هـــــو 
بمغــــــاوص  - أو كمــــــا تســــــمى الآن ســــــيلان -قــــــانع بقوتــــــه ومــــــا يســــــد رمقــــــه، ولتمتلــــــئ ســــــرنديب

ــــون،  ــــا التبــــر كمــــا يقول ــــيّ إفريقي ــــة فــــي غرب ــــر بغان ومــــرّ . قــــوتي فحســــبيلآلئهــــا مــــن الــــدرر وليكث
أن ديوانـــــه  أيضـــــا ومـــــر بنـــــا .بنـــــا أنـــــه كـــــان زاهـــــدا فـــــي الـــــدنيا ونعيمهـــــا، مكتفيـــــا بالعـــــدس والتـــــين

ــــد االله والتحــــذير مــــن الــــدن ــــاه علــــى تمجي ــــد بن ــــدين، وق يا ومتاعهــــا الزائــــل كمــــا اللزوميــــات فــــي مجل
  :)١(ويقول ابن سنان الخفاجي . قال في مقدمته

  من شر غاو في الحطام منافس  استغفر االله القديم وعُذ به 

  واسمح بقوتك للضعيف البائس  ل جميلا لا يضيع صنيعهوافع

  لا تتقي كفّ الزمان الخالس  واقنع ففي عيش القناعة نعمة

  ل وفي بدل المكارم نافسناض  لا تفخرن وإن فعلت فبالتقى

وهــــو يســــتغفر االله مــــن شــــر كــــل غــــاو منــــافس فــــي حطــــام الــــدنيا ومتاعهــــا الزائــــل، ويوصــــى 
بالقناعـــــة ويقـــــول إنهـــــا نعمـــــة  أيضـــــا ويوصـــــى. بفعـــــل الجميـــــل ومـــــدّ اليـــــد بـــــالقوت للبـــــائس الفقيـــــر

لأن الإنســـــــان معهـــــــا لا يخـــــــاف علـــــــى شـــــــئ يختلســـــــه منـــــــه الـــــــزمن، ويوصـــــــيه أن لا يفتخـــــــر إلا 
ويقـــــول الحســـــن بـــــن طـــــارق الحلبـــــي مـــــن شـــــعراء . ولا ينـــــافس إلا فـــــي المكـــــارم والمحامـــــدبـــــالتقي 
   :)٢(الخريدة 

  ظنا بأنك عنها غيرُ منتقل  عمرت دار فناء لا بقاء لها

                                                 

   ٥٧الديوان ص  )١(
  . ٢/١٥٨) قسم الشام(الخريدة  )٢(
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  وأنت لا شك في الأخرى على وجل  أتعتب نفسك لا الدنيا ظفرت بها

  دار نعيمك فيها غير متصل   دار الإقامة أولى بالعمارة من 

  فليس ينجيك إلا صالح العمل  مل لنفسك ما ترجو النجاة بهفاع

ــــدنيا والعمــــل علــــى تحقيــــق المــــآرب فيهــــا مــــع نســــيان الآخــــرة دار الإقامــــة  وهــــو يزهــــد فــــي ال
الحقيقيــــــة التــــــي ينبغــــــي أن يعمــــــل لهــــــا الإنســــــان، وهــــــي حقــــــا الأجــــــدر بــــــأن يقــــــدم لهــــــا كــــــل مــــــا 

  . يستطيع من تقوى وعمل صالح حتى يفوز برضوان ربه

   :)١(للهجرة  ٦٧٦ل الإمام النووي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ويقو 

  فصرب أذيالها ممتسك  وجدت القناعة أصل الغنى

  ولاذا يراني به منهمك  على بابه يرانيفلاذا 

  أمر على الناس شبه الملك  وعستُ غنيا بلا درهمٍ 

ناعـــــة، فـــــلا أحـــــد وكـــــان محيـــــي الـــــدين النـــــووي إمامـــــا ورعـــــا زاهـــــداً مثـــــابراً علـــــى التقـــــوى والق
يـــــراه علـــــى بابـــــه طالبـــــا حاجـــــة، ولا أحـــــد يـــــراه مشـــــغولا بـــــه منهمكـــــا،  -كمـــــا يقـــــول -مـــــن الحكـــــام

فانهماكـــه إنمــــا هــــو فـــي العبــــادة والتهجــــد والنســــك وفتـــوى النــــاس فــــي أمـــور ديــــنهم وتــــدريس الفقــــه 
ويقــــــول مصــــــطفى البــــــابي الــــــذي . والحــــــديث النبــــــوي آخــــــذا نفســــــه فــــــي حياتــــــه بالتقشــــــف الشــــــديد

إن الأرض مقبــــرة كبــــرى تطؤهــــا أقــــدامنا غيــــر واعــــين، بــــل إنــــه يبعــــد فــــي خيالــــه : تــــهمــــرت ترجم
  : قائلاً 

  ـلى علينا صحائف الأيام  قد غنينا عن الدروس بما تُمـ

  وسطور خطت بلا أقلام  من عظات تتُلى بغير لسانٍ 

   )٢(لرأت كل أخمصٍ فوق هام   ولو أن العيون زال غشاها

  ت يميس ألف قوام وقضي  بل وفي كل وردة ألف خد

بالإنســـــان أن يفكـــــر فـــــي هـــــذا المصـــــير  وحـــــري فالحيـــــاة قصـــــيرة والمصـــــير للجميـــــع المـــــوت،
المقــــدم عليــــه، وكــــم ملايــــين بـــــل مئــــات الملايــــين مــــاتوا ووراهـــــم أهلهــــم التــــراب، حتــــى لكـــــأن أي 
                                                 

  .١/٣٠١) طبعة عيسى الحلبى(الكشكول  )١(
  . الرأس :الهام :باطن القدم :الأخمص )٢(
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ـــــي كـــــل بقعـــــة وفـــــي كـــــل  ـــــا نطـــــؤهم بأقـــــدامنا، فهـــــم منبثـــــون ف مكـــــان لا يخلـــــو مـــــنهم، وحتـــــى لكن
أٌقـــــداما تطـــــأ  -ويـــــالهول مـــــا نـــــرى -البـــــابي لـــــو زالـــــت الغشـــــاوة عـــــن أعيننـــــا لرأينـــــاويقـــــول . مكـــــان

رءوســـــا، ولهالنـــــا أن الـــــورد النابـــــت مـــــن الأرض يســـــتمد حمرتـــــه مـــــن ألـــــف خـــــد، بالمثـــــل قضـــــيب 
أن  يويلاحــــــظ المحبـــــــ. قــــــد آلاف الأغصــــــان الأهيــــــف المــــــائس المختــــــال يســــــتمد اختيالــــــه مــــــن

  .المشهور في هذا المعنى قول أبي العلاء

  أرض إلا من هذه الأجساد  فف الوطء ما أظن الديم الـ خ

 :وقول مهيار

  تداس جباه في الثرى وخدود  رويداً بأخفاف المطى فإنما

أن منــــــزع هــــــذا كلــــــه  المحبــــــي وكــــــأن البــــــابي نظــــــر إلــــــى معنــــــى البيتــــــين جميعــــــا، ويضــــــيف
  : قول المتنبي

  أواخرنا على هام الأوالى  ويدفن بعضنا بعضا ويمشى

ـــــى ـــــي البـــــابي دقيـــــق،  يالمحبـــــ يكتفـــــيولا . الأوائـــــل :والأوال ـــــل يقـــــول أن معنـــــى بيت بـــــذلك، ب
ــــه رباعيــــه  ــــه تــــرجم ل ــــذكر أن ــــرة، وب ــــام بالفارســــية مــــن نوعــــه أشــــياء كثي ــــات عمــــر الخي وفــــي رُباعي

  . تحمل هذا المعنى على هذه الصورة

  عبر وتلك هداية المسترشد  في الاعتبار بمن مضى من قبلنا

  ميت بغير تراثها لم يلحد  هل فلكم طوت ترباؤنا أمما و 

  سفكت دماءهم عيون الخرد  حتى كأن شقيقها دم أسرة

  خيلان وجنات الخدود الورد  وبنفسج الروض الندى كأنه 

فالشـــــــقيق الأحمـــــــر القـــــــاني يســـــــتمد ممـــــــا ســـــــفكته عيـــــــون الجمـــــــيلات مـــــــن دمـــــــاء العشـــــــاق، 
  . التصور والخيال وكل ذلك بعد في. والبنفسج الأحمر القاتم يستمد من خيلان وجناتهن

 -كمــــا مــــر بنــــا فــــي الفصــــل الأول -وكــــان يرافــــق الزهــــد منــــذ القــــرن الثالــــث الهجــــري نســــاك
وكانــــــت الشــــــام ســــــاحة  ،أقــــــرب إلــــــى المتصــــــوفة مــــــنهم إلــــــى الزهــــــاد فــــــي مقــــــدمتهم ابــــــن الجــــــلاء

. كبـــــــرى للنســـــــاك يؤمونهـــــــا طـــــــوال هـــــــذا القـــــــرن والقـــــــرون التاليـــــــة مـــــــن العـــــــراق وإيـــــــران مصـــــــر
ـــــك واشـــــتهرت جبـــــال لبنـــــا ن وأنطاكيـــــة بكثـــــرة مـــــن كـــــانوا يقيمـــــون بهـــــا للنســـــك والعبـــــادة، وامتـــــد ذل
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وذكرنـــــا فـــــي الفصـــــل الأول نـــــزول الغزالـــــي بهـــــا . إلـــــى دمشـــــق وجبالهـــــا وغيرهـــــا مـــــن بـــــلاد الشـــــام
وأنــــه أخــــذ يستضــــئ بقــــوة بمــــا كتبــــه أبــــو نصــــر الســــراج والقشــــيري فــــي الوصــــل بــــين  ٤٨٨ســــنة 

متصــــــوفة، فــــــلا شــــــريعة بــــــدون عمــــــل القلــــــب أهـــــل الشــــــريعة مــــــن الفقهــــــاء وأهــــــل الحقيقــــــة مـــــن ال
وبــــــذلك ســــــد الثلمــــــة التــــــي كانــــــت . وصــــــدق الســــــريرة ولا تصــــــوف بــــــدون أداء الفــــــرائص والنوافــــــل

وزادهـــــا دعمـــــاُ نـــــزول حملـــــة الصـــــليب . تفصـــــل بـــــين الجمـــــاعتين وأحكـــــم الـــــروابط الدينيـــــة بينهمـــــا
اء بــــــــديار الشــــــــام ممــــــــا جعــــــــل حكــــــــام دمشــــــــق التــــــــابعين للدولــــــــة الســــــــلجوقية يكثــــــــرون مــــــــن بنــــــــ

ـــــدين حـــــين أصـــــبحت الشـــــام فـــــي . الخانقاهـــــات والرباطـــــات للمتصـــــوفة ـــــك نـــــور ال وتـــــبعهم فـــــي ذل
ــــيهم ــــة بهــــم ورصــــد النفقــــات عل ــــل لقــــد اتســــع فــــي العناي وظلــــت هــــذه العنايــــة متصــــلة . قبضــــته، ب

  .في عهد صلاح الدين وخلفائه الأيوبيين والمماليك مما أتاح للتصوف إزدهاراً عظيما

تيـــــار ســـــني كانـــــت تتبعـــــه جمـــــاهير : وف تيـــــارات كبيـــــرانوكـــــان قـــــد أخـــــذ يظهـــــر فـــــي التصـــــ
ى لــــعالطريقتــــان القادريــــة والرفاعيــــة  الشــــبع، وفيــــه تأسســــت طــــرق صــــوفية متعــــددة، مــــن أهمهــــا

ــــر هــــذا الموضــــع ــــك فــــي غي ــــار تيــــار فلســــفي يقــــوم . نحــــو مــــا صــــورنا ذل وكــــان بجانــــب هــــذا التي
ول، وقــــد مثّلـــــه فــــي القـــــرن علــــى أفكــــار الحلـــــول والاتحــــاد بالـــــه، ولــــم تكـــــن لــــه شــــعبية التيـــــار الأ

ــــــة  ــــــبلاد العربي ــــــى ال ــــــم رحــــــل إل ــــــذي نشــــــأ فــــــي الأنــــــدلس، ث ــــــي ال ــــــدين بــــــن عرب الســــــابع محيــــــي ال
 ولـــــه. ولـــــه كتـــــب كثيـــــرة مـــــن أهمهـــــا الفتوحـــــات المكيـــــة ،والأناضـــــول وألقـــــى عصـــــاه فـــــي دمشـــــق

دواويــــــن بديعــــــة، لأبياتهــــــا ظــــــاهر وبــــــاطن، ظــــــاهر يتفــــــق مــــــع الســــــنة وبــــــاطن يتفــــــق مــــــع  أيضـــــا
وشُـــــغف كثيـــــرون مـــــن أهـــــل الشـــــام بأدبـــــه وشـــــعره مـــــنهم مـــــن يقـــــف بـــــه عنـــــد . تصـــــوفه الفلســـــفي

وأخـــــــذت أشـــــــعاره وتعاليمـــــــه الصـــــــوفية الفلســـــــفية، . ظـــــــاهره ومـــــــنهم مـــــــن يتغلغـــــــل فـــــــي أعماقـــــــه
وبالمثــــل أشــــعار الســــهرودي وأيضــــا أشــــعار ابــــن الحــــلاج الصــــوفي المتفلســــف القــــديم تــــؤثر هــــي 

. للشــــــام تــــــراث صــــــوفي شــــــعريوأشــــــعار التيــــــار الصــــــوفي الســــــني فــــــي كثيــــــرين بحيــــــث اصــــــبح 
وبـــدون ريــــب أكــــد هــــذه النزعـــة الصــــوفية فــــي النــــاس ظهــــور الطريقـــة القلندريــــة التــــي ظهــــرت فــــي 

ت ذكرناهــــــا فــــــي الفصــــــل الأول، وأيضــــــا ابع الهجــــــري مــــــع مــــــا دخلهــــــا مــــــن انحرافــــــالقــــــرن الســــــا
وســـــنترجم فيمـــــا بعـــــد لثلاثـــــة . ظهـــــور الطـــــريقتين النقشـــــبندية والبكتاشـــــية لأواخـــــر زمـــــن المماليـــــك

مــــن شــــعراء الصــــوفية الــــذين تمثلــــوا التيــــار الصــــوفي الفلســــفي، وهــــم ابــــن ســــوار وعفيــــف الــــدين 
التلمســـــاني وعبـــــد الغنـــــي النابلســـــي، أمـــــا ابـــــن عربـــــي فعـــــداده فـــــي الأندلســـــيين، وقـــــد نـــــزل دمشـــــق 

  . بأخرة من عمره

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٠ 

وكــــان يقتــــربن بنزعتــــي التصــــوف والزهــــد مــــديح نبــــوي كثيــــر، وهــــو قــــديم منــــذ عهــــد الرســــول 
ليــــه وســــلم ومــــديح حســــان بــــن ثابــــت وكعــــب بــــن زهيــــر وغيرهمــــا مــــن الشــــعراء لـــــه صــــلى االله ع

وحـــــــين نشـــــــطت . تنويهـــــــا بخلقـــــــه الكـــــــريم ورســـــــالته العظمـــــــى وجهـــــــاده فـــــــي ســـــــبيل االله وفتوحـــــــه
ـــــويين  ـــــث كثيـــــر منـــــه فـــــي مـــــدائحهم لأئمـــــتهم العل الحركـــــات الشـــــيعية نشـــــط معهـــــا مديحـــــه، إذ انب

ــــــى نحــــــو مــــــا نجــــــد عنــــــد الصــــــنو  بري الــــــذي ترجمنــــــا لــــــه فــــــي كتــــــاب وفــــــي مــــــراثيهم للحســــــين عل
ولأبــــي العــــلاء فــــي اللزوميــــات قصــــيدة فــــي مديحــــه، وفيهــــا يشــــيد بــــه .. العصــــر العباســــي الثــــاني

  : وبرسالته النبوية الخالدة قائلاً 

  وليس العوالي في القنا كالسوافل  دعاكم إلى خير الأمور محمد

  وشهب الدجى من طالعات وآفل  حداكم على تعظيم من خلق الضُحى

  ومافت مسكا ذكره في المحافل  صلى عليه االله ما ذر شارق ف

وعــــوالي القنـــــا أو الرمـــــاح هـــــي الماضــــية القاطعـــــة، ويـــــذكر أنـــــه دعــــا إلـــــى توحيـــــد االله الـــــذي 
خلـــــق الشـــــمس مـــــا تغمـــــر بـــــه الكـــــون مـــــن الضـــــياء وخلـــــق النجـــــوم التـــــي تبـــــزغ تـــــارة وتأفـــــل تـــــارة 

ــــــه ــــــدعو االله أن يحفــــــه . ثانيــــــة، فهــــــو مــــــدبر الكــــــون وملكوت ــــــه مــــــا طلعــــــت شــــــمس ومــــــا وي ببركات
  . عطر ذكره المحافل بمسك لا يضاهيه مسك

 -ويحتـــــــدم المـــــــديح النبـــــــوي مـــــــع الحـــــــروب الصـــــــليبية وحـــــــروب التتـــــــار، إذ أحـــــــس الشـــــــعراء
أنهــــــــا حــــــــروب موجهــــــــة للإســــــــلام ورســــــــوله الكــــــــريم، فأخــــــــذوا يشــــــــيدون بــــــــه وينوهــــــــون  -بحــــــــق

ح الــــــدين فــــــي مدحــــــه بمعجزاتــــــه وســــــيرته الذكيــــــة مــــــن مثــــــل قــــــول ابــــــن الســــــاعاتي شــــــاعر صــــــلا
   :)١(نبوية 

  وللشهادة تجريح وتعديل  هو البشير النذير العدل شاهده

  ولا الفرات وجاراه لا النيل  لولاه لم تك لا شمس ولا قمر

  ولم يكن لكلام االله ترتيل  مرتل الوحي يتوله ويدرسه

  وشافع في جميع الناس مقبول  وسيد الرسل حقا لاخفاء به

  فحدثت عنه توراة وإنجيل   ذ نطقتبثت نبوته الأخبار إ

                                                 

   ١/٤٨ديوان ابن الساعاتي  )١(

o b e i k a n d l . c o m



٣٢١ 

ويقـــــــول ابـــــــن الســـــــاعاتي هـــــــو البشـــــــير النـــــــذير الـــــــذي أشـــــــاع العـــــــدل فـــــــي أمتـــــــه، ويســـــــتلهم 
القـــــائلين بالحقيقـــــة المحمديـــــة وأن الرســـــول عليـــــه الســـــلام علـــــة الكـــــون ووجـــــوده، فلـــــولاه لـــــم تـــــك 

إنــــــه شــــــمس ولا قمــــــر ولا حيــــــاة فــــــي الأرض ولا أنهــــــار، ويقــــــول إنــــــه أول رســــــول رتّــــــل الكــــــلام، و 
لســـــيد الخلـــــق وشـــــافع أمتـــــه يـــــوم القيامـــــة، وبـــــه تحـــــدثت الأخبـــــار فـــــي التـــــوراة والإنجيـــــل مبشـــــرة 

ويقــــول فتيــــان الشــــاغوري مــــن مدحــــة نبويــــة مــــؤملا شــــفاعته فــــي يــــوم الحشــــر . برســــالته العظمــــى
  :)١(متمنيا زيارته 

  بها في نعيم بالجنان أخلد  أومل من خير الأنام شفاعة

  بلت تربا أنت فيها موسدوق  وددت بأني زرت قبرك رجلا

  بأرض حصاها لؤلؤ وزبرجد  ومرغت خدي عند قبرك ضارعا

  وكل شريف القدر لاشك يحسد  وذاك ضريح يحسد المسك تربه

وهــــو يؤمــــل فــــي شــــفاعة الرســــول بــــالغفران ودخــــول الجنــــان، يــــوم يطــــول وقــــوف النــــاس فــــي 
مـــــا حولـــــه مـــــن التـــــراب المحشـــــر، ويقـــــول لـــــو اســـــتطاع لـــــزار القبـــــر راجـــــلاً وقبّلـــــه وعفـّــــر خـــــده ب

ضــــارعا متوســــلاً بــــأرض حصــــاها لؤلــــؤ وزبرجــــد وإن المســــك ليحســــد ترابــــه علــــى مــــا يحمــــل مــــن 
 ٦٤٣وللســــخاوي علــــى بــــن محمــــد شــــيخ القــــراء بدمشــــق المتــــوفى ســــنة . طيــــب لا يماثلــــه طيــــب

ـــــي المـــــديح النبـــــوي ـــــف بالبقعـــــة مثـــــوى . قصـــــائد ســـــبع ف ـــــة يقـــــول الشـــــاب الظري ـــــي مدحـــــه نبوي وف
   :)٢(الرسول الكريم 

   )٣(سقالك منهمر الأنواء من كثب   أرض الأحبة من سفح ومن كثب

  يُدنى المحب لنيل الحب والأرب  يا ساكني طيبة الفيحاء هل زمن

  فإن تغب حرستها أعين الشهب  أرض مع االله عين الشمس تحرسها

وهـــــو يـــــدعو لأرض الحبيـــــب المصـــــطفى أن تهطـــــل عليهـــــا الأمطـــــار ســـــفوحا وكثبانـــــا مـــــن 
لتظــــــل تزهــــــر بالشــــــذى العطــــــر، ويتمنــــــى زمنــــــا يحقــــــق أربــــــه ومنيتــــــه مــــــن زيــــــارة كثــــــب أو قــــــرب 

                                                 

   ١٠٩ديوان فتيان ص  )١(
   ٤ديوان الشاب الظريف ص  )٢(
   ٢/٤٩٧فوات الوفيات  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٢ 

ويقــــــول إن عــــــين الشــــــمس تحرســــــه نهــــــارا وتحرســــــه أعــــــين النجــــــوم الســــــاطعة . الجــــــدث الطــــــاهر
  . ليلا حراسة يراعاها االله جل علاه

ــــد الــــزمن  ــــه وســــلم ســــقط مــــن ي وللشــــهاب محمــــود ديــــوان فــــي مــــديح الرســــول صــــلى االله علي
ح النبهانيــــــة النبويــــــة لإســــــماعيل النبهــــــاني بطائفــــــة مــــــن مدائحــــــه، وفــــــي واحــــــتفظ كتــــــاب المــــــدائ

إحــــــداها يصــــــور الشــــــهاب محمــــــود ســــــاعة وصــــــول ركبــــــه إلــــــى المدينــــــة المنــــــورة حــــــين بــــــدا لهــــــم 
   :)١(العقيق في غريبها ولم يلبثوا أن زاروا القبر الزكيّ يقول 

  من رُباه سنا القباب الزُهر  وإذا شارفوا العقيق تراءت

  بقبولٍ تسرى قبيل الفجر  ير التلاقي وتلقاهم بش

  منبر في الدُنا وأشرف قبر  وشذا الروضة التي أزكى

  يُشترى يومه بكل العُمر  حبذا ذك من مقامٍ كريم

أوا ر فرحـــــة ركبـــــه أو قافلتـــــه بقـــــرب لقـــــاء الرســـــول حـــــين أشـــــفوا علـــــى العقيـــــق و  وهـــــو يصـــــور
شــــرهم بــــالتلاقي وعطــــر الروضــــة والقبــــول أو ريــــح الصــــبا العليــــل تب. قبــــاب مســــجده قبيــــل الفجــــر

مــــا بــــين قبــــري والمنبــــر روضــــة مــــن ريــــاض : " النبويــــة يفــــوح، وهــــو يشــــير إلــــى الحــــديث النبــــوي
ولكمــــــال . ويقــــــول إن فرحــــــة المثــــــول أمــــــام القبــــــر الطــــــاهر يُشــــــترى يومهــــــا بــــــالعمر كلــــــه" الجنــــــة

ــــدين محمــــد بــــن علــــي الزملكــــاني المتــــوفى ســــنة  هــــا للهجــــرة مدحــــة نبويــــة رائعــــة يقــــول في ٧٢٧ال
)٢(:  

  وفاتح الخير ماحي كل إشراك  محمد خير خلق االله كلهم

  من أنبياء ذوى فضل وأملاك  قد نال مرتبة ما نالها أحد

  مارد جاهك إلا كلُ أفاك  قهليا صاحب الجاه عند االله خا

  بي الذنوب وهذا ملجأ الشاكي  ها قد قصدتك أشكو بعض ما صنعت

  السلام الطيب الزاكي  منا عليك  عليك من ربك االله الصلاة كما

                                                 

  .٢/١٧٣المجموعة النبهانية  )١(
  ٢/٤٩٧فوات الوفيات  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٣ 

والزملكـــــاني يقـــــرر حقيقـــــة كبـــــرى، فمحمـــــد عليـــــه الســـــلام خيـــــر خلـــــق االله ومـــــا حـــــي الكفـــــر 
ويتوســــــل غليــــــه أن . والإشــــــراك وقــــــد نــــــال مرتبــــــة لــــــم ينلهــــــا الأنبيــــــاء ولا الأمــــــلاك أو الملائكــــــة

 يســــتغفر لــــه ربــــه وان يحــــط عنــــه أوزاره كمــــا يتبــــين مــــن أبيــــات تاليــــة، وقــــد زاره وحــــط رحالــــه فــــي
وتكثــــر مثــــل هــــذه الاســــتغاثة فــــي المــــدائح النبويــــة كمــــا يكثــــر . حمــــاه لنــــوال هــــذا الأمــــل المنشــــود

  :)١(ويقول مصطفى البابي من مدحة نبوية بديعة . معها طلب الشفاعة

  أخو عثرة يرجو الإقالة مذنب  إليك رسول االله قد جاء ضارعا

  وطالبه من غير بابك يُحجب  فبابك بابُ االله ما عنه مهرب

  لقى إن تراخى عنه لطفك يعطب  غثنى تداركني أجرني فإننيأ

  شفاعتك العظمى بنا فهي أرحب  رحبهاوأبعد شئ أن تضيق ب

ـــــه ليقيلـــــــه ويخلصـــــــه مـــــــن ذنوبـــــــه،  وهـــــــو يضـــــــرع إلـــــــى الرســـــــول الكـــــــريم أن يســـــــتغفر لـــــــه ربــ
ويســـــتغيث بـــــه لائـــــذا أن يكـــــون شـــــفيعه يـــــوم القيامـــــة، يـــــوم يطـــــول وقـــــوف النـــــاس فـــــي المحشـــــر، 

يضــــرعون إلــــى االله أن يخلصــــهم وينجــــيهم مــــن النــــار، وســــعيد مــــن يشــــفع لــــه الرســــول والجميــــع 
  : )٢(واللبابي يتوسل . في هذا اليوم، فيفوز برضوان ربه

  بهر العقول سنا بهائك  يا حيّ يا قيوم قد

  جمع القلوب على ولائك  إني سألتك بالذي

  كونين صفوة أنبيائك  نور الوجود خلاصة الـ

  عائذ بك من بلائك  إلا نظرت لمستغيث

  في طي علمك من قضائك   فالطف به فيما جرى

والبــــــابي يجــــــأر إلــــــى ربــــــه ضــــــارعا متوســــــلا برســــــوله الــــــذي جمــــــع أمتــــــه علــــــى الــــــولاء لــــــه، 
ـــــور ـــــه نـــــور الوجـــــود، فنـــــوره يشـــــاهد فـــــي كـــــل ن ـــــول إن ـــــور الشـــــمس والقمـــــر والكواكـــــب : ويق فـــــي ن

يتخــــــــذه وســــــــيلة إلــــــــى ربــــــــه والنجــــــــوم وهــــــــو خلاصــــــــة الكــــــــونين وصــــــــفوة الأنبيــــــــاء والمرســــــــلين، و 

                                                 

   ٢/٤٣٧ونفحة الريحانة  ٤الديوان ص  )١(
   ٢/٤٣٤ونفحة الريحانة  ٥الديوان ص  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٤ 

أن نتـــرجم لنفــــر مــــن  وحــــري .وشـــفيعه، حتــــى يلطــــف بـــه فــــي قضــــائه ومـــا جــــرى فــــي طـــي علمــــه
  . المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوي وهو أول من نقف عنده

  الأنصاري العزيز )١(عبد

الــــدين الصــــحاب عبــــد العزيــــز بــــن محمــــد بــــن يــــونس الأوســــى الأنصــــاري، كــــان  رفهــــو شــــ
ـــــوه مـــــن فقهـــــ ـــــى ضـــــياء الـــــدين أب ـــــدين إل ـــــي عهـــــد صـــــلاح ال اء دمشـــــق، وحـــــين عهـــــد بقضـــــائها ف

ودار العــــام فاســــتعفى ضــــياء الــــدين مــــن القيــــام علــــى . جعلــــه مــــن نوابــــه ٥٧٢الشــــهرزوري ســــنة 
ـــــن  ـــــه مـــــع اب ـــــه ظـــــل يعمـــــل في ـــــد الشـــــاعر القضـــــاء أو أن ـــــرك وال ـــــىالقضـــــاء، ولا نعـــــرف هـــــل ت  أب

نصــــبه مــــدة، أو لعلــــه عمــــل فــــي وأكبــــر الظــــن أنــــه بقــــى فــــي م. عصــــرون خليفــــة ضــــياء الــــدين
ويقولــــون إنــــه كــــان يشــــتغل بالتجــــارة فــــي ســــوق الخواصــــين ولا نــــدرى هــــل كــــان . منصــــب آخــــر

وولــــد لــــه ابنــــه . يجمــــع بــــين عملــــه فــــي القضــــاء وبــــين التجــــارة أو كــــان يزاولهــــا حــــين يعفــــي منــــه
وطبيعـــــي أن يُعنـــــى القاضـــــي بتربيـــــة ابنـــــه، فأخـــــذ يرعـــــاه حتـــــى حفـــــظ  ٥٨٦عبـــــد العزيـــــز ســـــنة 

ـــــرآ ـــــد العزيـــــز الق ـــــات الشـــــيوخ بدمشـــــق فدفعـــــه إليهـــــا وأكـــــب عب ـــــزود مـــــن حلق ن الكـــــريم ورأى أن يت
علــــى تلــــك الحلقــــات ينهـــــل منهــــا، حتــــى إذا أحــــس أبـــــوه أنــــه اســــتوعب مــــا فيهـــــا نــــزل بــــه بغـــــداد 

. فاســــــتمع بهــــــا إلــــــى شــــــيخ المدرســــــة النظاميــــــة، وكــــــان لا يــــــزال فــــــي نحــــــو العشــــــرين مــــــن عمــــــره
 -٥٨٧(صـــــــــاحبها الســــــــلطان المنصـــــــــور الأول وســــــــكن الأب حمـــــــــاة وتــــــــولى قضـــــــــاءها لعهــــــــد 

وتــــــولى الإمــــــارة الســــــلطان المظفــــــر بــــــن المنصــــــور الأول . ويظــــــل بهــــــا عبــــــد العزيــــــز) هـــــــ ٦٢٦
فابتســـــــمت الـــــــدنيا لـــــــه إذ اتخـــــــذه المظفـــــــر وزيـــــــره ومستشـــــــاره وشـــــــاعره، ويتـــــــوفى ) ٦٤٢ -٦٢٦(

وكــــــان صــــــبيا فــــــي العاشــــــرة مــــــن عمــــــره ) هـــــــ ٦٨٣ -٦٤٢(ويخلفــــــه ابنــــــه الســــــلطان المنصــــــور 
وكــــان يلــــمّ . وربمــــا يكــــون ســــكن الشــــاعر لبعلبــــك ودمشــــق الــــذي ذكــــره مترجمــــوه فــــي هــــذا التــــاريخ

ـــــب، ونجـــــده ســـــنة  ـــــي زيارتـــــه لمصـــــر ٦٤٧بحل ويعـــــود . فـــــي صـــــحبة أميرهـــــا الناصـــــر يوســـــف ف
  . للهجرة ٦٦٢إلى حماة وتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانها المنصور إلى توفى سنة 

عــــا لعبــــد العزيــــز الأنصــــاري الحلقــــات لســــماع الحــــديث تُعقــــد فــــي هــــذه البلــــدان جمي توكانــــ
ل و قــــحــــدث مصــــر واليــــونيني محــــدث دمشــــق، ويعنــــه، وممــــن ســــمعه منــــه الحــــافظ الــــدمياطي م

                                                 

وتذكرة  ٥/٢٦٨والعبر  ٢/٢٣٩وذيل مرآة الزمان  ١/٥٩٨فيات انظر في عبد العزيز الأنصاري وشعره فوات الو  )١(
طبع (وديوانه  ٣١٤يي  ٢٤٩والخزانة للحموي ص  ٧/٢١٤و النجوم الزاهرة  ٨/٢٥٨وطبقات الشافعية  ٤/١٤٤٣الحفاظ 

  . عمر موسى. بتحقيق د )مجمع اللغة العربية بدمشق
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بـــــرع فـــــي الفقـــــه والحـــــديث والأدب وأفتـــــى وتقـــــدم عنـــــد الملـــــوك وترســـــل "  :نـــــهابـــــن تغـــــري بـــــري ع
صــــف شــــعره وينقــــل صــــاحب الفــــوات عــــن الفــــدي فــــي و " عــــنهم غيــــر مــــرة، وكــــان شــــاعرا بارعــــا

ـــــه لا عـــــرف فـــــي شـــــعراء الشـــــام بعـــــد ســـــنة خمســـــمائة وقبلهـــــا مـــــن نظـــــم أحســـــن : "وشـــــاعريته قول
منــــه ولا أجــــزل ولا أفصــــح ولا أصــــنع ولا أســــرى ولا أكثــــر، وإن لــــه فــــي لــــزوم مــــا لا يلــــزم ديونــــا 
ــــــه شــــــعرا إلا وعلقتــــــه، لمــــــا فيــــــه مــــــن النكــــــت والتوريــــــات الفائقــــــة والقــــــوافي  ــــــرا، ومــــــا رأيــــــت ل كبي

وهـــــــو يمتـــــــاز بجمـــــــال موســـــــيقاه " واللفـــــــظ الفصـــــــيح والمعنـــــــى البليـــــــغ كيـــــــب العـــــــذبالمتمنـــــــة والتر 
  . وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنًا بديعًا

ره بالمـــــديح النبـــــوي وطبيعـــــي والأنصـــــاري شـــــيخ الشـــــيوخ الفقيـــــه المحـــــدث أن يعنـــــي فـــــي شـــــع
ــــه  ــــه فــــي أول مدحــــة نظمهــــا للرســــول الكــــريم وقــــد أنشــــدها تجــــاه حجرت ــــوعظ، ومــــن قول والزهــــد وال

  : لشريفةا

  ـكُرب العِظام بفعلهِ والمقْولِ   يا خاتمَ الرسْل الكرام وفارجَ الـ

  نُشْفَي به من كل داءٍ مُعْضِلِ   ها قد ورَدنا من ضَرِيحك موردًا

  لم تَرضَ لي أني أخاف وأنت لي  أدعوك للجُلى وتلك شفاعةُ 

لْسَ   ولقد أتيتك مادحًا لتجيزني حيِ السلِ في الحشر كاساتِ الر  

وهــــو يســــتغيث بالرســــول الكــــريم صــــلى االله عليــــه وســــلم خــــاتم الرســــل ومفــــرج الكــــرب الــــذي 
ورد علــــى جدثــــه الطــــاهر ومعينــــه العــــاطر الــــذي يشــــفي مــــن كــــل داء عضــــال أن يكــــون شــــفيعًا 

كاســـــات مـــــن  -حـــــين يشـــــتد بالنـــــاس أوار العطـــــش ولهيبـــــه -لـــــه يـــــوم الحشـــــر وأن يتـــــيح لـــــه فيـــــه
  : نبوية ثانية ويقول في مدحة. الرحيق الصافي

دْ  دْ   ويلايَ من نوميَ المشَروآهِ من شَمْلِيَ المبد  

  بِلينِ خَصْرٍ يكاد يُعْقَدْ   غُصْنُ نَقًا حَل عَقْد صَبْري

ائمَ صلى عل محمدْ   فمن رأى ذلك الوشاحَ الـ  ص  

دْ   أشرفُ مَنْ في النهار ناجَى جى تَهجوخيرُ مَنْ في الد  

  به إذا نال كل مَقْصِدْ   مستجيرٍ وغيرُ بِدْعٍ ل
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ــــى مــــديح المصــــطفى . وموســــيقى الأبيــــات بديعــــة ــــا مــــن الغــــزل إل وقــــد تخلــــص تخلصًــــا رائعً
 -كمــــا يقــــول -بــــذكر وشــــاح صــــاحبته الصــــائم كنايــــة عــــن نحــــول خصــــرها مــــع لينــــه، فمــــن رآهــــا

صــــــلى علــــــى الرســـــــول إعجابًــــــا بهــــــا واستحســـــــانًا لهــــــا، ومضــــــى يـــــــذكر مناجــــــاة الرســــــول نهـــــــارًا 
ولــــــه مدحـــــة عــــــارض بهــــــا مدحــــــة . تهجـــــده لــــــيلاً وأن يســــــتجير بـــــه ينــــــال كــــــل مـــــأمور ومطلــــــبو 

ــــــة لقصــــــيدته، فــــــإن لــــــم يقتــــــبس شــــــطرًا  كعــــــب بــــــن زهيــــــر للرســــــول مقتبسًــــــا منهــــــا الشــــــطور الثاني
  . اقتبس قافية

ــــــاع الحيــــــاة  ــــــي فــــــي مت ــــــرة، وكــــــان يصــــــدر فيهــــــا عــــــن زهــــــد حقيق وزهــــــديات الأنصــــــاري كثي
  : وفي إحداها يقول. الدنيا

  فمن حَوَى كَنْزه لم يُؤتَ من قِلهْ   كُ القناعةِ عز يُذْهِبُ اللهْ مُلْ 

  لا تستقر على رِي بلا غُلهْ   تبا لذي طمعٍ مستعبدٍ ومُنى

  وليس يَرْوَى ولو أبْلعْتَهُ دِجْلَهْ   يسومُ إبلاعَهُ من رِيقهِ بَلَلاً 

  كلةً أغنتْك عن أكْلَهْ واقنع إذا أ  فانْقَعْ غَليلَك من نَهْلٍ بلا عَللٍ 

الــــذي لا يفنــــى لــــم يَشْــــكُ مــــن  عــــز مــــا بعــــده عــــز، ومــــن حــــوى كنزهــــا -فــــي رأيــــه -فالقناعــــة
ـــــدًا فـــــدائما صـــــاحبها يعـــــاني مـــــن  ـــــروي أب ـــــا لصـــــاحب طمـــــع يســـــتعبده ومنـــــى لا تَ ـــــة، ويقـــــول تب قل

نهــــر دجلـــــة، غُلــــة العطــــش وحرارتـــــه، ودائمًــــا يريـــــد أن يبــــل ريقـــــه، إذ لا يَــــرْوى أبـــــدًا ولــــو أبلغتـــــه 
ــــربة الأولــــى مــــن المــــاء ولا تطلــــب العلــــل أو  فاكتــــب بــــأن تنقــــع حــــرارة ظمئــــك مــــن النهــــل أو الش

وطـــوبى لمـــن زهـــد وقنــــع وأعـــرض عـــن متـــاع الــــدنيا  وأقنـــع بكفــــاف العـــيش،. الشـــربة الثانيـــة منـــه
  : يقول. الزائل

  ـها نعيمُ وشقاءُ   وابْغِ أخرى دائمُ فيـ

لْ من خَطيئا رُ جزاءُ تٍ لها النا  وتنَص  

  تُ على الدنيا العَفاءُ   وإذا صحَ لك القو

  يـا قُصاراهُ الفناءُ   كل ما في هذه الدنْـ

  ـدِ واللهِ البقاءُ   ولأَهْلُ الخُلْدِ في الخُلْـ
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وهـــــــو ينصـــــــح الإنســـــــان أن يســـــــلو الـــــــدنيا ويطلـــــــب الأخـــــــرى دار النعـــــــيم للأتقيـــــــاء والشـــــــقاء 
ويقـــــول لـــــه يكفيـــــك مـــــن دنيـــــاك . طيئاتـــــه وذنوبـــــهللعصـــــاة، وأن يتـــــوب إلـــــى ربـــــه مســـــتغفرًا مـــــن خ

ـــــان،  ـــــك وف ـــــدنيا بشـــــيء فكـــــل مـــــا فيهـــــا هال ـــــق مـــــن ال القـــــوت الكفـــــاف،وإذا حصـــــلت عليـــــه لا تتعل
  . والسعادة إنما هي لأهل الجنة و الله البقاء والدوام

وفـــــي الـــــديوان أشـــــعار كثيـــــرة علـــــى طريقـــــه لـــــزوم مـــــا لا يلـــــزم، ومـــــر بنـــــا أن الصـــــفدي قـــــال 
ـــــا ـــــه الحمـــــوي فـــــي خزانتـــــه طائفـــــة مـــــن تورياتـــــه وطائفـــــة . كبيـــــرًا إن لـــــه فيهـــــا ديوانً وقـــــد عـــــرض ل

  . أخرى من أشعاره وافرة النغم حسنة الجرس والأداء

  بن سوار )١(محمد

ـــــاة،  ـــــدار والوف ـــــد وال ـــــن الخَضِـــــر الشـــــيباني الدمشـــــقي المول ـــــن ســـــوار إســـــرائيل ب هـــــو محمـــــد ب
ـــــــد ســـــــنة  ـــــــدأ بحفـــــــظ القـــــــرآن ا ٦٧٧وتـــــــوفى ســـــــنة . للهجـــــــرة ٦٠٣ول لكـــــــريم مثـــــــل لداتـــــــه مـــــــن وب

ــــــل حياتــــــه،  ــــــه شُــــــغف بالتصــــــوف منــــــذ أوائ ــــــى حلقــــــات الشــــــيوخ، ويبــــــدو أن الناشــــــئة، واختلــــــف إل
غيـــــر أن مترجميــــه يقولـــــون إنـــــه  ٦٣٨ونظــــن ظنـــــا أنــــه لـــــزم ابــــن عربـــــي المتــــوفى بدمشـــــق ســــنة 

وممـــــا يشـــــهد لقـــــولهم مرثيتـــــه  ٦٤٥لـــــزم علـــــى بـــــن الحســـــين الحريـــــري المتصـــــوف المتـــــوفى ســـــنة 
  :كيه بكاء حارا بمثل قولهله، وهو فيها يب

  ذُهِلتْ لديه بصائرٌ وعقولُ   خَطْبٌ كما شاء الإلهُ جليلُ 

ـــــة وخمـــــول وأن  ويعـــــمّ بالخطـــــب كـــــل قطـــــر ويـــــزعم أن الحقـــــائق الصـــــوفية أصـــــبح عليهـــــا ذل
الســـــالكين إلـــــى التصـــــوف غَـــــوِىَ نهجهـــــم وضـــــلوا الســـــبيل وسُـــــدِل الحجـــــاب الإلهـــــي دون أبصـــــار 

وإذا رجعنــــا إلــــى الحريــــري عنــــد مــــن ترجمــــوا لــــه . ب الربــــانيالمتصــــوفة وخُتمــــت دنــــان خمــــر الحــــ
لمــــا اشــــتهر عنــــه  -كمــــا أفتــــى فقهــــاء حلــــب بقتــــل الهــــروردي -وجــــدنا فقهــــاء دمشــــق يفتــــون بقتلــــه

ــــــا نظــــــن ظنــــــا أنــــــه يتــــــأثر  مــــــن الإباحــــــة وقــــــذف الأنبيــــــاء والفســــــق وتــــــرك الصــــــلاة، ممــــــا يجعلن
ــــ. الســــهروردي المقتــــول م تــــؤد إلــــى انحرافــــات، والســــبب ويبــــدو أن ملازمــــة ابــــن ســــوار للحريــــري ل

ــــرد ولــــبس المرقعــــات الصــــوفية ورحــــل فــــي  فــــي ذلــــك أنــــه كــــان متصــــوفا حقــــا، إذ يقولــــون إنــــه تج

                                                 

 ٥/٢٥٩وشذرات الذهب  ٧/٢٨٢والنجوم الزاهرة  ٢/٤٣١انظر في محمد بن سوار وشعره وأخباره فوات الوفيات  )١(
وكذلك ترجمة محمد بن عبد المنعم الخيمي في  ٢/٨٨وراجع ترجمة على بن الحسين الحريري في الفوات  ٣/١٤٣والوافى 
  .٢/٤٥٨الفوات 
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شـــــهاب الــــدين الســـــهروردي الصـــــوفي  -فــــيمن لقـــــي -ولقـــــي. الــــبلاد علـــــى قـــــدم الفقــــر والتصـــــوف
ـــــــوات ولقـــــــي أيضـــــــا ابـــــــن الفـــــــارض . الســـــــني البغـــــــدادي وســـــــمع عليـــــــه وأجلســـــــه فـــــــي ثـــــــلاث خل

المشـــــهور، ويـــــذكر الـــــرواة لـــــذلك قصـــــة هـــــي أن ابـــــن ســـــوار حـــــجّ، فـــــرأى ورقـــــة  متصـــــوف مصـــــر
 -وكانـــــــت لابـــــــن الخيمــــــــي المتصـــــــوف المصـــــــري تلميــــــــذ ابـــــــن الفــــــــارض -مقـــــــاه فيهـــــــا قصــــــــيدة

فادعاهـــــا لنفســـــه، فراجعـــــه ابـــــن الخيمـــــي وعبثـــــا حـــــاول أن يقنعـــــه، فتحـــــا كمـــــا إلـــــى ابـــــن الفـــــارض 
، وكانــــت القصــــيدة بائيــــة، يلــــرو فطلــــب إلــــى كــــل منهمــــا أن يــــنظم قصــــيدة علــــى نفــــس الــــوزن وا

  .فنظم كل منهما على غرارها قصيدة، فحكم ابن الفارض بأن القصيدة لابن الخيمي

ولــــم نصـــــل بـــــين ابــــن ســـــوار والســـــهروردي البغــــدادي لأنـــــه كـــــان ســــني التصـــــوف وتصـــــوف 
ابــــن ســـــوار فلســـــفي ويتصـــــل مباشــــرة بتصـــــوف ابـــــن عربـــــي ومـــــا فيــــه مـــــن فكـــــرة واحـــــدة الوجـــــود، 

  : كما يشهد بذلك شعره من مثل قوله ولذلك وصلناه به،

  فإنما مقصدهم أن أراكْ   أن أم صحبي سَمُرًا أو أراكْ 

  فإنما عَقْدُ ضميري حِماكْ   وإن ترنمْتُ بذكر الحِمَى

  أحسب إلا أنه قد بكَاك  وإن بكى صَب حبيبًا فما

  أعرف قلبا خاليا من هَواك  ملأتَ كل الكون عشقا فم

ه شــــجر الســــمر والأراك فمقصــــدهم أن يــــرى ربــــه محوبــــه الــــذي يحلفــــى فصْــــحبه أن أمــــوا بــــ
ــــا  كــــل كــــان، وهــــو حــــين يــــذكر فــــي غزلــــه الحمــــى إنمــــا يريــــد حمــــاه، بــــل أن كــــل مــــن بكــــى حبيبً
ــــه لأنــــه يحــــل فــــي جميــــع الأشــــخاص والأشــــياء، فمــــا يعشــــق النــــاس شخصــــا أو شــــيء  إنمــــا يبكي

ويقـــــول مـــــن قصـــــيدة . جـــــودء مـــــرآة لـــــه، إذ يتـــــراءى فـــــي كـــــل الو يإلا ويعشـــــونه، وكـــــأن كـــــل شـــــ
  : ثانية

  وإليهمُ يتوجهُ المتظلمُ   يا مَنْ يشير إليهم المتكَلّمُ 

  ويلذ لوعاتِ الغرام المُغْرَمُ   سرىوعليهمُ يحلو التأسف والأ

  وحياتِكم ما فيه إلا أنتمُ   هذا الوجودُ وإن تعدد ظاهراً 

  وإذا سأْلتُ الكائناتِ فعنكمُ   وإذا نطقتُ ففي صفات جمالكم

  أترنم يوبذكركم في سَكْر   وإذا سَكِرْتُ فمن مُدامِة حبكم

بِ أنظمُ   وإذا نظمتُ تغزلا في صورةٍ  فلأجل حُسْنِكمُ المحج  
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  ووجودُ هذى الكائنات توهمُ   أنتم حقيقةُ كل موجودٍ بَدَا

فـــــاالله يحـــــل فـــــي الوجـــــود جمعيـــــه، وكـــــل . والأبيـــــات صـــــيحة فـــــي أنـــــه مـــــؤمن بوحـــــدة الوجـــــود
يــــه مــــن أشــــخاص وشــــيء مظــــاهر لــــه، وهــــو لــــذلك أن تحــــدث ع جميــــل أو ســــأل كائنــــا مــــن مــــا ف

وهــــو إذا ســــكر فســــكره . الكائنــــات إنمــــا يســــأل االله ويتحــــدث عــــن جمالــــه المشــــاهد فــــي كــــل جميــــل
ــــاء الليــــل وأطــــراف النهــــار ــــرنم بــــه ويشــــدو آن ــــذي يت وهــــو إذا تغــــزل . مــــن خمــــر الحــــب الإلهــــي ال

وإنــــه لينبــــث فــــي كــــل موجــــود وحــــدة . الوجــــد الربــــاني فــــي صــــورة وأستشــــعر وجــــداً إنمــــا يستشــــعر
وهـــــى نفـــــس الأفكـــــار التـــــي تلقانـــــا عنـــــد ابـــــن عربـــــي، ولـــــذلك تكلـــــم . متصـــــلة بـــــين االله ومخلوقاتـــــه

ــــــؤمن بالاتحــــــاد بــــــين االله والموجــــــودات ــــــى هــــــذه الشــــــاكلة . فيــــــه أهــــــل الســــــنة، ورمــــــوه بأنــــــه ي وعل
  :قوله

  قلبَ شاكرُ له شاكٍ و  يفطرف  وامْتلا منه خاطري يخَلا منه طرف

  بِعادا وداراتُ الوجود مظاهرُ   أنصفتُ لم تَشْكُ مقلتي يننأولو 

فـــــاالله يمتـــــزج بروحـــــه ولا يـــــراه، لـــــذلك طرفـــــه يشـــــكو وقلبـــــه يشـــــكر، ويقـــــول إنـــــه كـــــان جـــــديرا 
بمقتلــــــه أن لا تشــــــكو بعــــــاد الحبيــــــب لأن دارات الوجــــــود جميعــــــا مــــــن حولــــــه مظــــــاهره، فكيــــــف لا 

وكـــــان للمتصـــــوفة لأيامـــــه ليـــــال . اهَدٌ فـــــي كـــــل الأشـــــياءتبصـــــره وهـــــو متحـــــد بكـــــل الكائنـــــات مشـــــ
ــــــحَر، ويُــــــرْوَى أنــــــه حضــــــر مــــــع نجــــــم  يحيونهــــــا بالــــــدفوف والــــــذكر إنشــــــاد الشــــــعر عليــــــه إلــــــى الس

  : الدين بن الحكم الحموي ليلة من تلك الليالي فغنى المغنى من شعره

  ويفهمُ هذا السر مَنْ هو ذائقُ   وما أنت غيُر لكَوْنِ بل أنت عينهُ 

ـــــوش : كفـــــر، فقـــــال ابـــــن ســـــوار: فقـــــال ابـــــن الحكـــــم لا، مـــــا كفـــــر، لكـــــن أنـــــت مـــــا تفهـــــم، وتش
علـــى أســـاس : وفـــى البيـــت وفـــى بقيـــة الشـــعر مـــا يـــدل علـــى ابـــن ســـوار يريـــد أن يقـــول. المجلـــس

أن االله هـــــو الكـــــون أو الوجـــــود بجميـــــع مـــــا فيـــــه، والفكـــــرة  -مـــــا يزعمـــــه مـــــن فكـــــرة وحـــــدة الوجـــــود
أهــــل الســــنة  -كمــــا ذكرنــــا ذلــــك أيضــــا -يرفضــــها -بــــن الحكــــمكمــــا يرفضــــها ا -والفكــــر بأساســــها

  . وأصحاب التصوف السني
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  الدين التلمساني )١(عفيف

ســـــليمان بـــــن علـــــى بـــــن عبـــــد االله الكـــــوفي التلمســـــاني، وتـــــدل نســـــبته إلـــــى تلمـــــان فـــــي  وهـــــ
الجزائــــر علــــى أنــــه مغربــــي الأصــــل، كمــــا تــــدل نســــبته إلــــى الكوفــــة علــــى أن بعــــض آبائــــه نــــزل 

فيمــــا يبــــدو، نعــــرف شــــيئاً عــــن نشــــأته، ويبــــدو أنــــه نشــــأ بدمشــــق وأنــــه اختلــــف  الكوفــــة واســــتوطنها
إلــــى حلقــــات علمائهــــا يأخــــذ كــــل مــــا عنــــدهم، ولعـــــل ذلــــك مــــا جعلــــه يؤلــــف فــــي كــــل علــــم كمـــــا 

وتفتحــــــت موهبتــــــه الشــــــعرية مبكــــــرة، وعُــــــرف فضــــــله وأدبــــــه، ويقــــــول . يقــــــول صــــــاحب الوفيــــــات
ب الظـــن أنهـــا جمعـــا كانـــت فــــي مترجمـــوه إنـــه خـــدم بعـــدة جهـــات يقصـــدون عــــدة مناصـــب، وأغلـــ

وأخــــذ مبكــــرا يتصــــل بالمتصــــوفة ولــــزم صــــدر . دمشــــق وفــــى دواوينهــــا وخاصــــة فــــي بيــــت المــــال
. الـــدين القونـــوي أحـــد أتبـــاع ابـــن عربـــي، ويبـــدو أنـــه أعتنـــق مذهبـــه فـــي وحـــدة الوجـــود علـــى يـــده
هــــا ونــــزل معــــه فــــي العقــــد الســــادس مــــن القــــرن الســــابع خانقــــاه ســــعيد الســــعداء بالقــــاهرة، ومكثــــا ب

ــــه الشــــاب الظريــــف ســــنة  ــــين شــــعراء الغــــزل ٦٦٦مــــدة، رُزق فــــي أثنائهــــا بابن ــــه ب . وقــــدرت ترجمت
ولقــــــي فــــــي القــــــاهرة مــــــع أســــــتاذه صــــــدر الــــــدين القونــــــوي ابــــــن ســــــبعين الأندلســــــي، وكــــــان علــــــى 

ونـــــزل . شـــــاكلة القونـــــوي وابـــــن عربـــــي، ويبـــــدو أنـــــه أعتنـــــق مذهبـــــه فـــــي وحـــــدة الوجـــــود علـــــى يـــــده
رن الســــابع خانقــــاه ســــعيد الســــعداء بالقــــاهرة، ومكثــــا بهــــا مــــدة، معــــه فــــي العقــــد الســــادس مــــن القــــ

ولقــــي . وقــــدرت ترجمتــــه بــــين شــــعراء الغــــزل ٦٦٦رزق فــــي أثنائهــــا بابنــــه الشــــاب الظريــــف ســــنة 
فـــــي القــــــاهرة مـــــع أســــــتاذه صــــــدر الـــــدين القونــــــوي ابـــــن ســــــبعين الأندلســــــي، وكـــــان علــــــى شــــــاكلة 

ــــــدين القونــــــوي وابــــــن عربــــــي يــــــؤمن بوحــــــدة الوجــــــود، فأكــــــدها فــــــي نفــــــس ــــــى . عفيــــــف ال وعــــــاد إل
ـــــارة ثانيـــــة كـــــان يفـــــرغ للتصـــــوف داع ـــــدواوين، وت ـــــي ال ـــــارة كـــــان يعمـــــل بهـــــا ف ـــــى يـــــدمشـــــق، وت ا إل

ونــــزل معــــه فــــي العقــــد الســــادس مــــن . طريقــــة ابــــن عربــــي، ومذهبــــه فــــي وحــــدة الوجــــود علــــى يــــده
ــــا بهــــا مــــدة، رزُق فــــي أثنائهــــا بأنــــه الشــــا ــــاه ســــعيد الســــعداء بالقــــاهرة، ومكث ب القــــرن الســــابع خانق

ـــــين شـــــعراء الغـــــزال ٦٦٦الظريـــــف ســـــنة  ـــــه ب ـــــد مـــــرت ترجمت ـــــاهرة مـــــع أســـــتاذه . وق ـــــي الق ـــــي ف ولق
صــــدر الــــدين القونــــوي أبــــن ســــبعين الأندلســــي، وكــــان علــــى شــــاكلة القونــــوي وابــــن عربــــي يــــؤمن 

وعــــاد إلــــى دمشــــق، وتــــارة كــــان يعمــــل بهــــا فــــي . وحــــدة الوجــــود، فأكــــده فــــي نفــــس عفيــــف الــــدين

                                                 

نظر البداية وا ٢/٤٦٣وراجع فيه ترجمة ابن الخيمى  ١/٣٦٣انظر في عفيف الدين وأشعاره وأخباره فوات الوفيات  )١(
وديوان الحقائق ومجموع الرقائق لعبد الغنى النابلسى  ٥/٤١٢والشذارت  ٨/٢٩والنجوم الزاهرة  ١٣/٣٢٦والنهاية لابن كثير 

  .وديوان عفيف الدين طبع قديما بالقاهرة وبيروت. ٣٢٦، ٢٨٩ص 
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غ للتصــــوف داعيــــا إلــــى طريقــــة ابــــن عربــــي، ومذهبــــه فــــي وحــــدة الــــدواوين، وتــــارة ثانيــــة كــــان يفــــر 
شــــق مــــدة إلــــى الأناضــــول، أو كمــــا كانــــت تســــمى حينئــــذ بــــلاد الــــروم، وعمــــل موتــــرك د. الوجــــود

ــــوة صــــوفية، يخــــرج مــــن واحــــدة ويــــدخل فــــي أخــــرى ــــه كــــان . فيهــــا أربعــــين خل ويقــــول مترجمــــوه إن
تعقبــــــه الفقهــــــاء، وظــــــل حســــــن العشــــــرة كــــــريم الأخــــــلاق لــــــه حرمــــــة ووجاهــــــة، ولعلــــــة لــــــذلك لــــــم ي

 ٦٩٠موزعـــــا بـــــين عملـــــه فـــــي دواويـــــن دمشـــــق وعملـــــه فـــــي ميـــــدان التصـــــوف حتـــــى تـــــوفى ســـــنة 
  .للهجرة

تصـــــــوفا فلســـــــفيا علـــــــى طريقـــــــة ابـــــــن  -كمـــــــا ذكرنـــــــا آنفـــــــا -وكـــــــان تصـــــــوف عفيـــــــف الـــــــدين
" فصــــوص الحكــــم: "عربــــي، ممــــا جعلــــه يُعْنــــى بشــــرح أعقــــد كتبــــه فــــي التصــــوف ونقصــــد كتابــــه

ـــــدين بإ ـــــى ال ـــــة ول ـــــة حســـــية . ســـــتانول مخطوطـــــة منـــــهوفـــــى مكتب وأشـــــعاره الصـــــوفية أشـــــعار غزلي
ـــــه فـــــي قصـــــيدته التـــــي " ترجمـــــان الأشـــــواق"علـــــى طريقـــــة ابـــــن عربـــــي فـــــي ديوانـــــه  مـــــن مثـــــل قول

  : نظمها على غرار قصيدة ابن الخيمي المذكورة آنفا في ترجمة ابن سوار

  بُ أرَ  يما كان في البارق النجدي ل  لولا الحِمَى وظباءٌ بالحِمَى عُرُبُ 

  وَرْد جَنِى ومن أكمامه النقَبُ   وفى رياض بيوت الحي من إضَمٍ 

  وإنما في سَناه الحجْبُ تنْحَجبُ   لا تقدر الحُجْبُ أن تُخْفى محاسنَه

  رفقّا بأحشاءِ صَب شَفه الوَصَبُ   يا سالما في الهوى مما أكابدُه

  هي العطَبُ وَجْدًا وإلا فبُقْياىَ   هل السلامةُ إلا أن أموتَ بهم

ـــــــدين يستشـــــــعر وجـــــــد المحبـــــــين إزاء محبوبـــــــة الربـــــــاني، ويتحـــــــدث عنـــــــه حـــــــديثا  وعفيـــــــف ال
رمزيــــاً، فلــــولا حمــــاه مــــا كــــان لــــه أمــــل وراء البــــارق النجــــدي، ولا كــــان لــــه ولــــوع بــــورد الخــــدود فــــي 

ـــــك . ريـــــاض بيـــــوت الحـــــي مـــــن إضـــــم ـــــى تل ويتصـــــور كـــــأن الأقنعـــــة أو الحجـــــب التـــــي تُسْـــــدَلُ عل
ورود، ويقـــــول أن الحجـــــب لا تســـــتطيع أن تخفـــــى محاســـــنه إذ تـــــذوب فـــــي الخـــــدود هـــــي أكمـــــام الـــــ
ــــه وأن ســــلامته إنمــــا هــــي فــــي . ســــناه وضــــيائه المشــــرق ــــذكر أن أحشــــاءه تستشــــعر أوجــــاع حب وي

أن يمــــــوت فــــــي حــــــب ربــــــه ودا وهيامًــــــا، وإلا فبقــــــاؤه ملاكــــــه، ويقــــــول أن الســــــكارى يفيقــــــون مــــــن 
  :يلهسكرهم، وهو لا يفيق مما شرب من دَنّ هذا الحب الإ

  وحقكم لم يزل حالي بكم حالي  لا تحسبوا أنني عن حُبكم سالي

  ل عشتُ يوما أراه منكمُ خالي  با ساكنين فؤادي وهو منزلكم
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  حَقا على رغم حُسادي وعُذالي  أنتم بقلبي أَدَْ◌نى من جَوَانحه

  حاشاكمُ تهجروني عد إيصال  أوضحتمُ لمحيكم طريقكم

ـــــــة واضـــــــح ـــــــت الأول توري ـــــــى البي ـــــــي كلمـــــــة وف ـــــــة"ة ف ـــــــيس المـــــــراد معنـــــــاه " حـــــــالي الثاني إذ ل
وإنمـــــا المـــــراد أن حالـــــه لا يـــــزال حبـــــه لربـــــه حاليـــــاً أو مزدانـــــا " حـــــالي الســـــابقة"الظـــــاهر كمـــــا فـــــي 

ويقــــــول أن محبوبــــــه الإلهــــــي حــــــال بفــــــؤاده وأنــــــه أدنــــــى لقلبــــــه مــــــن جوانحــــــه ومــــــا . بحلــــــي بديعــــــة
ـــــي كـــــان يحـــــيط بهـــــا مـــــن صـــــدره، وكأنمـــــا يشـــــير إشـــــارة إلـــــى فكـــــرة الاتحـــــا ـــــذات الإلهيـــــة الت د بال

  : ويتضرع إلى محبوبه الرباني أن لا يهجره بعد وصله ويقول. يؤمن بها أبن عربي

  مَنْ أُيْحابى وما السَلمُ   يا أُصَيْحابي بذى سَلَمٍ 

  روني أن نسيتكمُ كفاذ  أنا عنى اليوم في شُغُلٍ 

  وأذيعوا السر واكْتَتِمُوا  وأشيعوا في الحِمضى خَبَرى

  بعد ما لاحتْ لي الخَيِمُ   الحِب مُنْثنَيًا يرانلا ي

  وتقضى ذلك الحُلُمُ   كنتُ قبل اليوم في حُلُمٍ 

  دونه الأوتار والنعَمُ   فزماني كله طَرَبٌ 

وهــــو لــــذلك يخاطــــب . إنــــه علــــى وشــــك أن يتحقــــق أملــــه فــــي الوصــــول إلــــى محبوبــــه الإلهــــي
ويرجـــــع . ا أصـــــحاب الغـــــزل العـــــذريأصـــــحابه بـــــذي ســـــلم أحـــــد المواضـــــع النجديـــــة التـــــي يـــــذكره

إلـــى نفســـه وقـــد لاحـــت لـــه خيـــام محبوبـــة، كمـــا يقـــول، فـــيعلن أنـــه فـــي شـــغل عـــن أصـــحابه وعـــن 
ــــــى عــــــن طريقــــــة إلــــــى محبوبــــــة الــــــذي طالمــــــا حلــــــم بوصــــــله ولقائــــــه، وقــــــد  الســــــلم، وأنــــــه لــــــم يتثن

ـــم ـــه طـــرب طربـــا يفـــوق طـــرب . انقضـــى عهـــد الحل وهـــو لـــذلك فـــرح مبـــتهج، وزمانـــه مـــن حولـــه كل
ولمــــا فــــي هــــذه القطعــــة وســــابقتها مــــن وجــــد صــــوفى منــــدلع خَمســــها . ار والأنغمــــام واللحــــونالأوتــــ

عبــــد الغنــــى النابلســــي مــــع أبيــــات متصــــلة بهمــــا لــــم ننشــــدها، وهــــو وجــــد كــــان لا يــــزال يمــــلأ قلــــب 
  .عفيف الدين غبطة وابتهاجا
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  النابلسي )١(عبد الغنى

ان أبـــــوه مـــــن فقهـــــا دمشـــــق هـــــو عبـــــد الغنـــــى بـــــن إســـــماعيل النابلســـــي الدمشـــــقي الحنفـــــي، كـــــ
ودرس فيهــــــــا بالمدرســــــــة القيمريــــــــة وبجــــــــامع . الأحنــــــــاف، وكانــــــــت لــــــــه حلقــــــــة يجمعهــــــــا الأمــــــــوي

وولـــــدا فـــــه فيهـــــا . الســـــلطان ســـــليم، ورحـــــل إلـــــى حلـــــب والقســـــطنطينية والقـــــاهرة واســـــتقر بدمشـــــق
للهجــــة، وعنُــــى بتعليمــــه بعــــد حفظــــه للقــــرآن الــــريم، قلقنــــه المــــذهب  ١٠٥٠ابنــــه عبــــد الغنــــى ســــنة 

فــــي، ودفعــــه إلــــى حلقــــات العلمــــاء فــــي دمشــــق يأخــــذ عــــنهم العربيــــة والفقــــه والحــــديث النبــــوي الحن
ـــــي  ـــــزال ف ـــــب الصـــــوفية يقرؤهـــــا وســـــرعان مـــــا نضـــــج علمـــــا وهـــــو لا ي ـــــى كت والتفســـــير، وأكـــــب عل
ــــر مــــن التــــأليف  ــــه، ممــــا جعلــــه يكث ــــى طلاب ــــدروش ويلقيهــــا عل العشــــرني مــــن عمــــره فأخــــذ يقــــرأ ال

مصـــــــنفا، وقـــــــد اســـــــتغرقت فـــــــي كتـــــــاب ســـــــلك الـــــــدرر  ٢٢٣والتصـــــــنيف حتـــــــى لتبلـــــــغ مصـــــــنفاته 
واســـــتيقظت ملكتـــــه الشـــــعرية مبكـــــرة، وأخـــــذ يعنـــــي بالتصـــــوف، فـــــانتظم . للمـــــرادي ســـــبع صـــــفحات

فــــي الطريقــــة القادريــــة ثــــم فــــي الطريقــــة النقشــــبندية، ولــــه فيهــــا مخطوطــــة بــــدار الكتــــب المصــــرية 
ب ابــــن عــــرب الصــــوفي مفتــــاح المعيــــة فــــي الطريقــــة النقشــــبندية، ثــــم جذبــــه إليــــه مــــذه: عنوانهــــا

ديــــوان . الفلســــفي، وكأنمــــا عــــاش بــــه وفيــــه ولــــه، إذ يصــــدر عنــــه بوضــــوح فــــي ديوانــــه الصــــوفي
الحقــــائق ومجموعــــة الرقــــائق، وهــــو فيــــه يجــــاهر بأنــــه يــــؤمن بوحــــدة الوجــــود التــــي آمــــن بهــــا مــــن 

لــــــيس فــــــي الكــــــون ســــــواه، فــــــلا موجــــــود إلا بــــــه، ومــــــا : قلبــــــه إمامــــــه ابــــــن عربــــــي، ويــــــردد دائمــــــا
  : ى صورة له، يتجلى فيها بأسمائه وصفاته، يقولالكائنات إل

  حكمةُ فينا حرامُ وحلالُ   إنه االلهُ وجودُ واحدُ 

  قال في القرآن والسبع الطوالْ   وهو حق وسواهُ باطلُ 

  ــهُ الإلهِ الحق محمودِ الفعالْ   أينما أنتم تولوا ثَم وَجْـ

 : "لــــه تعــــالى فــــي ســــورة البقــــرةوهــــو يســــتدل علــــى صــــحة القــــول بنظريــــة وحــــدة الوجــــود بقو 
ِ الْمَشْ���رِقُ وَالْمَغْ���رِبُ ۚ فَأيَْنَمَ���ا تُوَل:���وا فَ���ثَم� وَجْ���هُ <�ِ  �Dَِوالآيـــة إنمـــا تشـــير إلـــى أن أي مكـــان مـــن  و

                                                 

وتاريخ الجبرتى  ٢/١٣٧لريحانة ومفحة ا ٣/٥٣٠انظر في عبد الغنى النابلسى وأشعاره وأخباره كتاب سلك الدرر  )١(
طبع قديما . وله ديوان الحقائق ومجموع الرقائق في صريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية والفتوحات الأقدسية ١/١٥٤

  .صفحة من القطع المتوسط ٤٧١بمصر بالمطبعة الاشرفية في 

o b e i k a n d l . c o m



٣٣٤ 

ـــــي أمـــــرهم بالاتجـــــاه إليهـــــا لا  ـــــاك جهتـــــه الت ـــــه تكـــــون هن ـــــأمرهم االله باتخـــــاذه قلب الشـــــرق والغـــــرب ي
ي زاعمــــين أن ذاتــــه هــــي أنــــه موجــــود فيهــــا حــــال بهــــا ومتحــــد معهــــا كمــــا يــــذب الناســــب وان عربــــ

ويقـــــــول النابلســـــــي متحـــــــدثا بلســـــــان . ذات جميـــــــع الكائنـــــــات، تعـــــــالى االله عـــــــن ذلـــــــك علـــــــوا كبيـــــــراً 
  : الذات العلية

  وسَلْ عنه ذا علمٍ كريمِ الخلائقِ   ألا أن ذاتي ذاتُ كل الخلائقِ 

  لموصوفها إذ كنت أصلَ الدقائق  ولا صفةٌ إلا ومنى تعينتْ 

  ألوحُ وأخفى في جميع الحقائق  رِي بغير سِرايةٍ أنا الجوهُر السا

نَتْ  عيون البَرايا من مَشوقٍ وشائق  أنا النورُ نورُ العَيْن منى تكو  

ـــــــه،  ـــــــي الكـــــــون مظـــــــاهر ل ـــــــى ولا ســـــــواه، إذ كـــــــل مـــــــا ف ـــــــوح ويخف فـــــــاالله جـــــــوهر الوجـــــــود، يل
 يحـــــل فـــــي ويحـــــاول النابلســـــي جاهـــــداً أن يفـــــرق بـــــين القـــــول بـــــالحلول وأن االله. يصـــــبغها بوجـــــوده

جميــــع الموجــــودات وبـــــين مــــا يزعمــــه وهـــــو ابــــن عربــــي مـــــن وحــــدة الوجــــود، وإنهـــــا لتبلــــغ بـــــه أن 
  : أو كما يقول" ها أنت أنا وليس في الحضرة ثاني"يقول في مخاطبة ربه، 

  لكنْ أنا الأدنى وأنت الأْدنى وأنت الأكُبرُ   أثنان نحن وفى الحقيقة واحدٌ 

ــــا ــــع الكائن ــــه -ت وااللهفهــــو واالله واحــــد بــــل جمي وهــــى نفســــها فكــــرة واحــــدة . واحــــد -جــــل جلال
ـــــي يحـــــاول جاهـــــدا الخلاصـــــة منهـــــا ولأخـــــلاص فهـــــو غـــــارق فيهـــــا ـــــذلك مـــــن . الوجـــــود الت وهـــــو ب

ولهـــــه شـــــرح علـــــى ديـــــوان ابـــــن الفـــــارض . أصـــــاب التصـــــوف الفلســـــفي علـــــى طريقـــــة ابـــــن عربـــــي
ــــد فــــــي شــــــرحه الأول بيــــــت فــــــي القصــــــيد ة حــــــاول أن يحيلــــــه رمــــــوزا خالصــــــة علــــــى نحــــــو مــــــا نجــ

  .البائية بالديوان

  مُنْعِمًا عَرجْ على كُثْبان طَىّْ   سائقَ الأئمانِ يَطْوى البِيدَ طَىّْ 

ــــــول ــــــة عــــــن : ســــــائق الأظعــــــان هــــــو االله تعــــــالى، والأظعــــــان: "يق ــــــان طــــــىّ كناي ــــــاس وكثب الن
ـــــله المقامـــــات المحمديـــــة التـــــي عـــــدها كرمـــــال الكثيـــــب، فكأنـــــه يلـــــتمس مـــــن االله تعـــــالى أن يوص- 

ـــل ج وابـــن الفـــارض لـــم يقصـــد إلـــى شـــيء مـــن هـــذا كلـــه، إنمـــا ". إليهـــا -ميـــع المـــؤمنينكمـــا يوص
خاطـــــب ســـــائق الأظعـــــان المتجـــــه إلـــــى منـــــازل طـــــى علـــــى حـــــافتي نجـــــد والحجـــــاز ليتمهـــــل قلـــــيلا 

ــــى الحجــــاز معبــــرا بــــذلك عــــن حنينــــه إليــــه وطبيعــــي . حتــــى يحيــــى مــــن يمــــر بهــــم فــــي طريقــــة إل
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ثيــــــرا مــــــن اشــــــعرا المتصــــــوفة مخمســــــا لهــــــا وهــــــو قــــــد قــــــرأ ابــــــن الفــــــارض وابــــــن عربــــــي وتمثــــــل ك
ــــــوة وســــــلمى  ومشــــــطرا كمــــــا يتضــــــح فــــــي ديوانــــــه الصــــــفوي أن نــــــراه تــــــارة يتغــــــزل فــــــي بثينــــــة وعل
وزينــــب وســــعاد، وهــــى كلهــــا رمــــوز للــــذات الرانيــــة، وتــــارة ثانيــــة يصــــف الخمــــر ونســــاقيها وكأســــها 

علــــم ونــــراه يهــــاجم . وشــــرابها وحبابهــــا ومــــا تحــــدث فــــي روحــــه مــــن نشــــوة وفــــى عقلــــه مــــن شــــطح
الكــــلام والمتكلمـــــين إذ يــــدعون إلـــــى ضــــرورة العلـــــم بــــاالله عـــــن طريــــق النظـــــر العقلــــي الفلســـــفي لا 
ــــــل  ــــــم العق ــــــب، وشــــــتان بــــــين عل ــــــم إنمــــــا يســــــتمد مــــــن القل ــــــأن هــــــذا العل كمــــــا يــــــؤمن المتصــــــوفة ب

ولــــه قصــــيدة بديعــــة فــــي الاســــتغفار مــــن ذنوبــــه وخطايــــاه امتــــدت . والفلســــفة وعلــــم المحبــــة القلبيــــة
ا بالصـــــلاة علـــــى الرســـــول الكـــــريم وآلـــــه وأصـــــحابه والتـــــابعين وقصـــــيدة ثانيـــــة بيتـــــا تلاهـــــ ٩٢إلـــــى 

توســـل فيهــــا بأســــماء االله الحســــنى أن يــــدفع عنــــه كــــل شــــر ويســــبغ ليــــه كــــل خيــــر، وختمهــــا أيضــــا 
بالصــــلاة علــــى رســــول االله وآلــــه وأصــــحابه، ولــــه فــــي الرســــول غيــــر قصــــيدة نوبيــــة وغيــــر موشــــح 

  :وقد افتتح موشحا له بقوله

  وبه كان الترقي في جميع الدرجاتِ   طفى منه جميعُ الكائناتِ نورُ طهَ المص

ونحـــــس فــــــي الموشـــــح إيمانــــــه بفكـــــرة الحقيقــــــة المحمديــــــة الســـــارية فــــــي الكـــــون باســــــره التــــــي 
تحفــــظ عليــــه كيانــــه وتصــــوف وجــــوده، فكــــل وجــــود مســــتعار مــــن وجــــوده وكــــل نــــور مســــتمد مــــن 

، وتكثـــــر مثلهـــــا المـــــوالي العاميـــــة، وفـــــى الـــــديوان موشـــــحات وديوبيتـــــات أو رباعيـــــات كثيـــــرة. نـــــوره
  .العامي" كان وكان"وفى الديوان أيضا منظومة صوفية من وزن 
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٦  

  شعراء شعبيون

لا نقصــــــد بشــــــعبية الشــــــعراء فــــــي الشــــــام أنهــــــم نشــــــأوا فــــــي بياتهــــــا الشــــــعبية مــــــن سلاســــــلة 
عامتهــــا، فــــداما جمهــــور الشــــعراء فــــي كــــل بلــــد عربــــي انحــــدروا مــــن أســــر شــــعبية ولــــم ينحـــــدروا 

أرســــــتقراطية، وإذا اســــــتنينا أبــــــا فــــــراس بعــــــض أفــــــراد أســــــرته الحمدانيــــــة ممــــــن أنشــــــد  مــــــن اســــــر
ــــــوبي صــــــاحب بعلبــــــك المتــــــوفى ســــــنة  لهجــــــرة  ٦٢٨أشــــــعراهم الثعــــــالبي وأيضــــــا بهــــــرام شــــــاه الأي

ـــي خريدتـــه بقســـم الشـــام ومـــن جـــاء بعـــدهم مثـــل  ونفـــرّا مـــن أفـــراد أســـرته ممـــن تـــرجم لهـــم العمـــاد ف
يــــــد الملــــــك العــــــادل أخــــــي صــــــلاح الــــــدين المتــــــوفى حف" حصــــــن كيفــــــا"الملــــــك الاشــــــرف صــــــاحب 

إذا اســـــتثنينا هـــــؤلاء الأمـــــراء وهـــــم قلـــــة بجانـــــب الكثـــــرة الغـــــامرة مـــــن الشـــــعراء وجـــــدنا  ٦٣٦ســـــنة 
وكــــان بنـــيهم غيــــر شــــاعر يحتـــرف عمــــلا يكفــــل لـــه عيشــــه، مــــل . مَـــنْ عــــداهم مــــن أبنـــاء الشــــعب

رياتـــــه، وبالمثـــــل يحـــــي الخبـــــاز الحمـــــوي الـــــذي أنشـــــد لـــــه صـــــاحب الخزانـــــة طرائـــــف كثيـــــرة مـــــن تو 
شــــمس . واشــــتهر باســــم صــــنته ٨١١صــــنع مــــع شــــمس الــــدين محمــــد بــــن إبــــراهيم المتــــوفى ســــنة 

لا نريــــــد إذن بشــــــعبية الشــــــعراء التــــــالين نشــــــأتهم فــــــي أوســــــاطهم شــــــعبية، وإنمــــــا : الــــــدين المــــــزين
  .نريد أنهم أتخذوا لغة الشعب العامية لسانا لهم في أشعارهم

الزجـــــــل : صـــــــر فنـــــــون شـــــــعرية عاميـــــــة هـــــــيوكانـــــــت أخـــــــذت تشـــــــيع فـــــــي الشـــــــعر لهـــــــذا الع
ــــد ابــــن قزمــــان  ــــدلس أولا عن والمواليــــا، والقومــــا والكــــان وكــــان، ومعــــروف أن الزجــــل نشــــا فــــي الأن

أمــــا المواليــــا والقومــــا والكــــان وكــــان . وصــــحه فــــي القــــرن الخــــامس ثــــم شــــاعر فــــي الــــبلاد العربيــــة
ورمــــا كــــان الزجــــل . ابعفنشــــأت أولا بــــالعراق ثــــم أخــــذت تشــــيع فــــي الــــبلاد العربيــــة منــــذ القــــرن الســــ

ــــــد  ــــــي البل ــــــم شــــــاعر ف ــــــرن الخــــــام ث ــــــن قزمــــــان وصــــــحبه فــــــي الق ــــــد اب ــــــدلس أولاً عن ــــــي الأن نشــــــا ف
أمـــــا المواليـــــا والقومـــــا والكـــــان وكـــــان فنشـــــأت أولاً العـــــراق ثـــــم أخـــــذت تشـــــيع فـــــي الـــــبلاد . العربيـــــة

ر وربمــــا كــــان الزجــــل أكثــــرا شــــيوعا فــــي الشــــام يــــدلّ علــــى ذلــــك أكبــــ. العربيــــة منــــذ القــــرن الســــابع
العاطـــــــل : "للهجـــــــرة فـــــــي كتابـــــــه ٧٥٠الدلالـــــــة أننـــــــا نجـــــــد صـــــــفى الـــــــدين الحلـــــــي المتـــــــوفى ســـــــنة 

ــــدين " الحــــالي ــــاك، ويقــــول إنــــه لقــــي مــــن أعلامــــه بدمشــــق شــــاب ال ــــه هن ــــوه بشــــيوع الزجــــل لزمن ين
أحمــــد الأمشــــاطي إمــــام هــــذا الفــــن الشــــعبي بهــــا كمــــا لقــــي بحــــب رواة ثقــــة مــــن أكبــــر رواتــــه هــــو 

إمـــــام الفـــــردوس، وكــــــان قـــــد جلـــــب لنفســـــه نســـــخة وثيقـــــة مقابلــــــة ابـــــن الضـــــرير الشـــــيخ الصـــــالح 
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ــــى الأصــــل مــــن ديــــواني الزجــــالين الأندلســــيين الكبيــــرين ــــت إليــــه : عل ابــــن قزمــــان ومــــدغليس حُمل
ويــــذكر صــــفى الــــدين أنــــه كــــان قــــد حصــــل علــــى الــــديوانين فــــي . مــــن المدرســــة الأشــــرفية بدمشــــق

تعســـــــر قــــــراءة بعضـــــــه، غيــــــر أنهمـــــــا كانــــــا بخـــــــط مغربــــــي ) هـــــــت٧٢٦ -٧٢٣(زيارتــــــه لمصــــــر 
ـــــه عـــــن  ـــــه بخطـــــة مـــــا نقل ـــــن الضـــــرير ومراجعتـــــه، وأجـــــاز ل ـــــة نســـــخة اب ـــــديوانين بمقابل فصـــــحح ال

ومــــن أعلامــــه البــــارعين حينئــــذ بحمــــاة عــــلاء الــــدين . نســــخته، وعرفــــه بمشــــايخ الزجــــل فــــي حلــــب
ولعلنـــــا لا نعجــــب بعــــد أن رأينــــا إقبـــــال أهــــل الشــــام علـــــى . بــــن مقاتــــل، وســــنترجم لـــــه عمــــا قليــــل

قزمــــــان وروايــــــة أزجالــــــه أن تكــــــون هــــــي القطــــــر الوحيــــــد الــــــذي احــــــتفظ إلــــــى عصــــــرا  قــــــراءة ابــــــن
بمخطوطــــة أزجــــال ابــــن قزمــــان وروايــــة أزجالــــه أن تكــــون هــــي القطــــر الوحيــــد الــــذي احــــتفظ إلــــى 

 ١٨٩٦عصــــــرنا بمخطوطــــــة أزجــــــال ابــــــن قزمــــــان الوحيــــــد التــــــي عثــــــر عليهــــــا جنــــــز بــــــرج ســــــنة 
فقيهـــــــا محـــــــدثا كبيـــــــرا هـــــــو . .رف أنولعـــــــل مـــــــن الطريـــــــق أن نعـــــــ. ونشـــــــرها بطريقـــــــة الزنكغـــــــراف

للهجــــــرة ألــــــف شــــــرحا علــــــى بــــــردة البوصــــــيري  ٧٧٦شــــــمس الــــــدين بــــــن الصــــــائغ المتــــــوفى ســــــنة 
باســــم رقــــم البــــردة، استشــــهد فيــــه بشــــعر أهــــل زمنــــه فيمــــا عــــرض لــــه مــــن أنــــواع البــــديع وأيضــــاً 

، وفـــــى دار الكتـــــب المصـــــرية مخطوطـــــة مـــــن هـــــذا )١(استشـــــهد بطائفـــــة مـــــن محاســـــن أزجـــــالهم 
ـــــى و . الشـــــرح ـــــق عل ـــــيم البلاغـــــة والتطبي ـــــوى بالزجـــــل وصـــــلاحيته ليكـــــون مـــــاة لتعل ـــــراف ق هـــــو اعت

  .محسناتها المختلفة

وإن لـــــم يقصـــــر بعـــــض الشـــــعراء نفســـــه علـــــى الـــــنظم فيهـــــا، . وكانـــــت المواليـــــا شـــــائعة أيضـــــا
وكأنمـــــــا كـــــــان الشـــــــعراء يضـــــــيفونها إلـــــــى شـــــــعرهم الفصـــــــيح اســـــــتطرافا، وقلمـــــــا تُصَـــــــارع صـــــــياغ 

فيهـــــا العامـــــة، وممـــــا يلقانــــا مـــــن طرائفهـــــا قـــــول جوبـــــان بـــــن مســـــعود  صــــياغة فصـــــيحة، إذ تَطـــــرد
  : )٢(للهجرة  ٦٨٠الدمشقي المتوفى في حدود سنة 

  وريحْت قلبى وزال الهم وأتخَليتْ   أفارقُه وأول إني قد أتْسليتْ 

  وإذا رجعْ نِسيتِ الكلّ وأتخَليت  وأذكر مساويه في حقي إذا وليتْ 

المـــــــررة قافيـــــــةً للبيتـــــــين، والأولـــــــى مـــــــن التخلـــــــي " وأتخليـــــــت" والتوريـــــــة واضـــــــحة فـــــــي كلمـــــــة
ـــــة كلمـــــة عاميـــــة مـــــن الخلـــــل، تقـــــول العمـــــة  ـــــاً مـــــن الهـــــم والغـــــم، والثاني ـــــى أنـــــه أصـــــبح خالي بمعن

                                                 

  .١٧٦ ،٦انظر خزانة الأدب للحموى ص )١(
  .١/٢١٨فوات الوفيات  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٣٨ 

وريـــد أنـــه إذا لقـــي صـــاحبته أصـــابه ذهـــول، فنســـى كـــل مـــا كـــان فيـــه . أصـــابه خـــل واختـــل عقلـــه
  .من فكر فيها وسلوى عنها وُيْعد عن الهم

وهــــو مــــن ســــلالة ســــعد بــــن  ٩٠بمعاصــــره عــــز الــــدين بــــن الســــويدي المتــــوفى ســــنة ونلتقــــي 
ــــاء بدمشــــق، وكــــان. معــــاذ الأوســــى ســــيد قــــوه الصــــحابى الجليــــل كمــــا يقــــول  -وكــــان شــــيخ الأطب

مـــــن أســـــرع النـــــاس بديهـــــة فـــــي قـــــول الشـــــعر وأحســـــنهم إنشـــــادا، ولـــــه  -بعـــــض مـــــن ترجمـــــوا لـــــه
  : )١(مواليا 

  والقدّ واللحْظ ذا رمحك وذا سَهْمك  البدر والسعد ذا شِبْهك ذا نَجْمك

  والمسك والحسن ذا خالكْ وذا عَمك  والبغض والحب ذا قِسمى وذا قِسْمك

فصــــــاحبته تشــــــبه البــــــدر وجمهــــــا أو حظهــــــا الســــــعد، وقــــــدها مســــــتو ممشــــــوق مثــــــل الــــــرمح 
ـــــه، والمســـــك  ـــــبغض قســـــمها وتصـــــيبها والحـــــب قســـــمه ونيب ـــــل الســـــهم، وال ـــــك قتـــــل مث ولحظهـــــا فات

. توريــــة واضــــحة" عمّــــكَ "ى وجنتيهــــا والحســــن يعــــم كــــل أعضــــائها وفــــى كلمــــة خــــال الحســــن علــــ
  :وله موالياً أخرى فكهة

  نَحْنا بأجمعنا: ما النحو؟ قالت لها  أذى قايله لاختها والقصد تُسمعنا

  للجر، والزوج حرف جاء للمعنى  الرفع والنصب نا وأنتي ومن معنا

ــــــة للنحــــــو والنحــــــاة واضــــــحة، وكلمــــــة نحنــــــا هــــــي ونظَــــــم اصــــــحا . نحــــــن بالفصــــــحى والدعاي
ــــــع أغــــــراض الشــــــعر مــــــن غــــــزل ومــــــديح وهجــــــاء وخمــــــر وطبيعــــــة، واســــــتغلها  ــــــي جمي ــــــا ف الموالي

ونلتقــــــى فــــــي ديــــــوان عبــــــد الغنــــــى النابلســــــى بنحــــــو ثمــــــانين . المتصــــــوفة فنظمــــــوا مواليــــــات كثيــــــرة
  :)٢(مواليا نكتفى منها بقوله

  ن العَيوقوالكل واحد فكن أعلى م  الباطن السابق الظاهر هو المسبوق

  أما الجميع هو الخالق أو المخلوق  وأخرج عن الكل أنت الكل يا معتوق

فلـــــــيس فـــــــي الكـــــــون إلا وجـــــــود واحـــــــد هـــــــو وجـــــــود االله المتمثـــــــل فـــــــي جميـــــــع مخلوقاتـــــــه، أو 
  .بعبارة أخرى هي وحدة وجود تغمر الكون كله

                                                 

  .١/١٢٧راجع في هذه المواليا وتاليتها المنهل الصافى لابن تَغرى بردى  )١(
  .٢٦٨ديوان الحقائق للنابلسى ص )٢(
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تنــــــاولوا ومعــــــروف أن القومــــــا اخترعهــــــا المغنــــــون والمنشــــــدون ببغــــــداد لإيقــــــاظ النــــــاس كــــــى ي
" قومـــــا للســـــحور"ســـــحورهم اســـــتعداد للصـــــوم، وكـــــانوا يختتمـــــون كـــــل بيتـــــين منهـــــا أو دور بكلمـــــة 

ـــــــدان العربيـــــــة أمـــــــا الكـــــــان وكـــــــان فقـــــــد اختـــــــرع . ومـــــــن هنـــــــا أخـــــــذت أســـــــمها وشـــــــاعت فـــــــي البل
البغــــــداديون وزنــــــه لــــــنظم الحكايــــــات والخرافــــــات وأحــــــداث التــــــاريخ، ثــــــم اتســــــعوا بــــــه فنظمــــــوا فيــــــه 

 ٧٤٩ولابــــن الــــوردى المتــــوفى ســــنة . لحكــــم كمــــا مــــر بنــــا فــــي قســــم مصــــرالمــــواعظ والزهيــــدات وا
منـــــه صـــــور فيهـــــا أحـــــداث وبـــــاء الطـــــاعون الـــــذي أُمتحنـــــت بـــــه الشـــــام ومصـــــر ســـــنة  )١(منظومـــــة

بيتـــــا تصـــــور  )٢(وفـــــى ديــــوان عبـــــد الغنــــى النابلســـــى منظومــــة صـــــوفية منــــه فـــــي عشــــرين. وفاتــــه
ــــ. عقيدتــــه فــــي وحــــدة الوجــــود ة عــــن أبــــى العــــلاء بــــن مقاتــــل وحــــري بنــــا أن نتحــــدث بكلمــــة مجمل

  .الزجال

  العلاء بن مقاتل )٣(أبو

تعـــــانى "بحمـــــاة، ويقـــــول ابـــــن حجـــــر إنـــــه  ٦٧٤هـــــو علـــــى بـــــن مقاتـــــل الحمـــــوي ولـــــد ســـــنة 
الأدب فــــــتعلم الشــــــعر قلــــــيلان وغلــــــب عليــــــه نظــــــم الأزجــــــال فاشــــــتهر بهــــــا، وأزجالــــــه فــــــي ديــــــوان 

نــــت وفاتــــه فــــي أوائــــل ســــنة كا.. وكــــان هــــذا الفــــن قــــد انتهــــى إليــــه فــــي زمنــــه.. مفــــرد فــــي مجلــــدين
ــــذكر ابــــن حجــــر أن لــــه زجــــلا مشــــورا فــــي الملــــك المؤيــــد صــــاح حمــــاة " ٧٦١ ) ٧٣٢ -٧١٠(وي

وكــــان الفــــي قــــد نــــزل حمــــاة ومــــدح المؤيــــد وانــــه . أنشــــده إيــــاه وعنــــده ابــــن نباتــــه والصــــفي الحلــــي
وشـــــيد بـــــه أبـــــن حجـــــة . ألافضـــــل فـــــي أواخـــــر العقـــــد الثـــــاني وأوائـــــل الثالـــــث مـــــن القـــــرن الثـــــامن

وكــــان الشــــيخ عــــلاء الــــدين بــــن مقاتــــل إذا ذكــــر الزجــــل كــــان ابــــن : "فــــي خزانتــــه قــــائلاً  الحمــــوي
ـــــــن ـــــــد هـــــــذا الف ـــــــلمت إليـــــــه مقالي ـــــــه، ومـــــــن سُ ـــــــا عُذرت ـــــــه وأب وأورد الشـــــــيخ صـــــــلاح الـــــــدين .. بَجْدت

". الصــــــفدي نبــــــذة مــــــن غــــــرر أزجالــــــه فــــــي تذكرتــــــه وتاريخــــــه تغنــــــى عــــــن الإكثــــــار فــــــي ترجمتــــــه
  : ذكر وهو يستهله على هذا النمطوينشد الحموي زجله المشهور آنف ال

  فازْ من وقف وحياه يَرْصد على مُحياه  قلبى يحب تياه ليس يعشق إلا إباه

  من رام وصالُو يعْطُبْ   بَدْر السما لو يطبع

                                                 

  .٢/٣٠٢تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردى  )١(
  .٣٥٦ديوان الحقائق للنابلسي ص )٢(
والدرر الكامنة في أعيان المائة  ١٧٦ ،٥٠ ،٤٧انظر في أبى العلاء بن مقاتل وأزجاله خزانة الأدب للحموى ص  )٣(

  ).انظر الفهرس(وأنشد النواجى له في كتابه عقود اللآل ستة أرجال  ٣/٢٠٨الثامن لابن حجر 
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٣٤٠ 

  ليث الهوى ونمرو فاعجبْ لصغرعمرو  صغيّر يحيّر في أمرو غزال قهر بِسُمْرُو

  وأرْعب أرْدَى الأُسود  ريم ابن عشرٍ وأربع

  وخَيب ما فيه طمعتو فقال وقد سمعتو  أذكر نهار تبعتو وروحى كنت بعت

  أخشى عليك لتتعب  أرجع ولالى تتبع

  ورُمْت لَثْم كَفو قال دَعْ مُناك وكُفو  كم قدموا وخلفوا مشيت مطيع لحلفوا

  من الثريا أصعب  فإنّ لثم إصْبَعْ 

ـــــار وبمجـــــرد أن نســـــمح هـــــذا الصـــــوت نعـــــرف أن صـــــا ـــــى اختي حبه زجـــــال مبـــــدع لقدرتـــــه عل
ـــــدور الأول  ـــــاه"الألفـــــاظ بحيـــــث يعـــــانق بعضـــــها بعضـــــا منـــــذ ال ـــــاه"تجـــــذب إيـــــاه و" فتي تجـــــذب " حيّ

وكأننــــا فــــي مــــرقص للألفــــاظ وبــــذلك يتســــق . فــــي القفــــل تجــــذب يعطــــب" يطبــــع"محيــــاه، وبالمثــــل 
ــــلآذان تســــتروحه مــــع روعــــة التصــــ ــــه عطــــر ل ــــديعًا، وكأن ــــنغم فــــي الزجــــل اتســــاقاً ب اوير وخفتهــــا ال

ورشـــــــاقتها، فصـــــــاحبته بـــــــدر فـــــــي الســـــــماء لاتصـــــــل إليـــــــه الأيـــــــدى، وهـــــــى غـــــــزال تهـــــــر بعينيهـــــــا 
ونصــــــحته . وتهلكهــــــا وترعبهــــــا رعبــــــا. مــــــع صــــــغرها الليــــــوثَ والنمــــــور.. الكحلتــــــين أو الســــــمراوين

ويحـــــاول لـــــم كفهـــــا أو أنمـــــلا مـــــن أناملهـــــا فتقـــــول لـــــه . أن لا يتبعهـــــا، فأملـــــه فيهـــــا ســـــراب كـــــاذب
وقــــد . وهــــى صــــنعة زجيــــة رائعــــة منتهــــى الروعــــة. هــــا مــــن نجــــوم الســــماء أقــــرب لــــكالثريــــا وأخوات

ــــــع تقابلهــــــا  ــــــه، فيطب ــــــغ مهارت ــــــى مبل ــــــاً يــــــدل عل ــــــي ألافعــــــال تلاعب ــــــوب ف ــــــاس المقل تلاعــــــب بالجن
ــــــع تقابلهــــــا تتعــــــب وإصــــــبع تقابلهــــــا اصــــــعب ــــــع تقابلهــــــا أعــــــب، وتتب ــــــه . يعطــــــب، وأرب ــــــذلك كل وب

 تحتــــوى فنــــا إلــــى لغــــة زجليــــة شــــجية الــــنغم كأنهــــا يتحــــول الزجــــل باللغــــة اليوميــــة العاديــــة التــــي لا
ــــة، وبحــــق يقــــول  ــــدليب أنغامــــه مــــن تلاويــــن الصــــور والأخيل ــــد عنــــدليب مــــع مــــا يحملــــل العن تغري

وأنشـــــد لـــــه صـــــاحب الخزانـــــة زجلـــــين ". ســـــارت بـــــه الركبـــــان: "صـــــاحب الخزانـــــة عـــــن هـــــذا الزجـــــل
  .آخرين بديعين
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